الجملة الشعرية في ديوان "الإرهاصات" لـ:  عثمان لوصيف دراسة لغوية by messaudi, djemaa
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  :تمھيد
المستوى العروضي : إن الجملة الشعرية نتاٌج لتفاعل مستويين متباينين
. حيث يقبع الوزن، والمستوى النحوي الذي يربط ويوجه ويسبك المفردات" الموسيقي"
ھي  ،لكن كيف يمكن الربط بين نظامين من طبيعتين مختلفتين في إنتاج جملة خاّصة
  الجملة الشعرية؟
من ميز وما يتيحه كل تلفصل كشف طبيعة ھذا التفاعل الممن ھنا سيحاول ھذا ا
  .للآخر يننظامال
  :المستوى النحوي مكملا للمستوى العروضي. I
إذ  العروضي؛ ھذا لا يعني أن المستوى النحوي وجد فقط ليكون ملحقا بالمستوى
 ھو قائم بذاته وھو المحرك في عملية إنتاج الجمل السليمة نحويا، وإنما المقصود ما
يوفره من خيارات يستغلھا النظام العروضي للحصول على جمل نحوية صحيحة، حسب 
  .الشاعر من وزن لشعره، دون إھمال الدلالات الشعرية هما ارتضا
   )1(«قد لاحظھا من قبل كل اللغويين والشعراء»قوة النحو  إن ّ
  وھو الذي يساعد ،كيف لا؟ وھو الذي يجعل الكلام متصفا بالسلامة اللغوية
ھذا ما جعله يتصف بالصرامة والطواعية في آن . على سھولة التواصل بين الأفراد
عبر  عبر كل بحرية وأسلوب خاٍص يصارم ليمنع العبث باللغة، ومطواع ل ،واحد
  . من الخيارات التعبيرية مجموعة
                                                 
)1(
 .702/1ينظر جون كوين، النظرية الشعرية،  
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  : الخيارات التعبيرية. 1
. جملة الواحدةللة نفيما بين الجمل وفيما بين المفردات المكو ّ رالخياللشاعر إن 
لإنشاء الجمل وربط  مفتوح ٌ حيث المجال ُ ؛ياترِّ الح ُ أنواع ِ ع ُالجمل فتلك أوس َ وفيما يخص ّ
لكن ھذه الحرية تتناقص بالتدريج فيما بين  ،بعضھا ببعض حسب مزاج الشاعر وتجربته
تفرض ابقة الكلمات الس ّ لأن ّ ؛المفردات، حيث يكون الاختيار بينھا محكوما بقواعد النظم
 ثم،جملة فھو يبدأ بالحالة الابتدائيةم إنتاج وحين يريد المتكلّ  ،)1(اللاحقة على ظروفھا
من د الجملة، وكل حالة يمر بھا المتكلم تمثل قيدا يحد ّ ُيْنِھي َإلى الحالة الثانية إلى أن  ينتقل
 ضاف قيد آخرا في التعبير الشعري فيھذا في التعبير العادي، أم ّ ،)2(اختيار الكلمة التالية
وليس  ،بناء الجملة والتجربة الشعرية بينھما وبين يقوفالتوضرورة  ،ھو الوزن والقافية
إذ يجري موازنة دقيقة بين عدد من التراكيب مستغلا ما يوجد  ؛م به الشاعر عبثاوما يق
ما يرتضيه موائما بين النظام النحوي اط للتراكيب فيختار نمفي ذھنه من بدائل لغوية وأ
  )3(.لإبداع الشعريوا
إّن الشاعر ينطلق من جملة نواة محاولا تكييفھا مع المعنى الذي يقصده والوزن 
  )4(.«تلك اللغةبمقبولة لدى الناطق  تكون»الذي يختاره على أن 
أولھا حرية  وإذا كان الوزن قيًدا للشاعر فالّنحو كفيٌل بتقديم عدٍد من البدائل، 






  :نظام الرتبة. أ    
                                                 
)1(
 . 04ينظر عبد T محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص 
)2(
  . 32p ,seuqixatnys erutcurts ,yksmohCنظر ي 
)3(
 . 604ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص 
)4(
 .32p ,seuqixatnys erutcurts ,yksmohC 
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 )1(واحد يقبله القياس، وآخر يجّوزه الاضطرار: إّن التقديم والتأخير على ضربين
والشاعر الفحل من يحسن التصرف في نظام ترتيب الألفاظ، فتتوافق والوزن دون 
ددة اعتماًدا على ترتيب ارتكاب الضرورة؛ إْذ يمكن إخراج المعنى الواحد بصوٍر متع
  .)2(الكلمات، ھذه الأخيرة التي تفقد خصائصھا الأولى قبل دخولھا في التركيب الشعري
على أّن المعنى لا يكون نفسه في كل مرة  ،بير عن المعنى الواحد متعددةاوالتع
اة، لكن الأمر ليس حوإنما نجد بعض الاختلاف، والعنصر المقدم ھو الأكثر أھمية عند الن
  .ردا في الشعرمط ّ
 ىتجرأن إْذ يمكن  ؛النظام اللغوي بمرونة كبيرة يمكن للشعراء استغلالھا ويتسم
وتكتسب الجملة  ،بعض التبادلات الموقعية بين أجزائھا ليستقيم البيت شعريا من جانب
ففي  ،دورا بارزا في نظام الرتبة في العربية الإعرابيةوتلعب العلامة  ،)3(دلاله إضافية
  : )4( (كامل) الشاعرقول 
   ار ِر َالأس ْ ت ْلَّ َج ت َا ف ََم ھ ُار َأغ ْ      ن َْم  ن ِاَم ْح الرَّ  ة َود َر ُغ ْا أُ ي َ اك ِن َي َْع 
يا : "للجملة الأولىوالبنية  .قدم المفعول به في البنية العميقة دون اختلال المعنىت
س للتعبير عن نف أخرىتحويلھا إلى صورة ويمكن  "غرى عينيكأن من اغرودة الرحمأ
من أغرى عينيك يا " :وأخرى، "أغراھمااك من نن عياغرودة الرحمأيا :"ھي المعنى،
  ".أغرودة الرحمان
  
 فلنأخذدون غيره؟ لبيان ذلك  - أو ھذه الجملة–الشاعر ھذا التعبير  اختار الماذ    
  .فيه تياق الذي وردالجملة في الس ّ
  : البيت كمايليوموقعھا من . لقد جاءت الجملة في قصيدة من بحر الكامل
                                                 
)1(
 .283/2وينظر ابن جني، الخصائص، . 371ينظر السيرافي، ضرورة الشعر، ص 
)2(
 .671البنيوي في نقد الشعر، ص  ينظر عدنان حسن قاسم، الاتجاه الأسلوبي 
)3(
. 712وينظWر محمWد حماسWة عبWد اللطيWف، الجملWة فWي الشWعر العربWي، ص . 133ينظر إبراھيم أنWيس، مWن أسWرار اللغWة، ص 
 .973والعلامة الإعرابية، ص 
)4(
 61عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
  
 - 49 -
   ار ِر َالأس ْ ت ْلَّ َج ت َا ف ََم ھ ُار َأغ ْ      ن َْم  ن ِاَم ْح الرَّ  ة َود َر ُغ ْا أُ ي َ اك ِن َي َْع 
  ن مستفعلن      مستفعلن متفاعلن مفعولن ـن مستفعلـمستفعل
لما استقام الوزن " عينيك أغرىن من اغرودة الرحمأيا :"التعبير الثاني أخذنافلو 
ھذا من ناحية " أغراھماغرودة الرحمن عيناك من أيا "لثالثة كما لا يستقيم مع الجملة ا
في " عيناك"إْذ يتوافق تقديم  ؛شاعرية أكثر الأولىناحية المعنى فالجملة من الوزن و
معراجا يرتقي به إلى  -عنده–كيف لا ؟ وقد استحالتا الشاعر بھما،  ولهالجملة مع 
  .السماء
  : )1((رجز)وفي قوله من الشعر الحر
  أ ُ َم الح َو َ ين ُي الطِّ لِ غ ْي َ ات َي َب ون ِي ُي ُع فِ و َ
  تقدمت المتعلقات" يغليان في عيوني أبات الطين والحم" الأوليةذات البنية 
بواسطة –إْذ يمكن التعبير الوحيدة،  إمكانيةوليست ھذه  .ةخعلى الجملة الاسمية المنسو
  :على عدد من الجمل منھا لالحصو -الطريقة التوليدية التحويلية
  .أي عيوني بات يغلي الطين والحمف -
  .يغلي أفي عيوني بات الطين يغلي وبات الحم -
 .بات يغلي أفي عيوني بات الطين يغلي والحم -
  
أخرى، وليست ھذه جمل  ثلاثحصل على نالمتعلقات مع كل جملة  وبتأخير
   )1(نةممك أنواعالمھم أّن الشاعر يختار نسقا تركيبيا من بين  وإنمامكانات الوحيدة، الإ
  :في ذلك الوزن والمعاني الشعرية، وبيانهملائما 
  أوفي عيوني بات يغلي الطين والحم
                                                 
)1(
 .42عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
 202لاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر، ص ينظر عدنان حسين قاسم، ا 
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  لن ِع مفاعلن مستفعلن   مستفعلن   ف َ
الجار والمجرور " ريبتأخجز، الذي لا يستقيم والجملة من القصيدة على وزن الر ّ
الم الذي يعيش فيه، منظر العمن معاناة الشاعر  -لتأخيرا –كما لا يوافق " إليهوالمضاف 
  ".  العينان" الأولىمن يفجع بذلك المنظر وسيلة الاتصال  وأول
  وتأخيرا ليس مطلوبا في الشعر وحده، بلالجمل تقديما  إخراجتنويع في ّن الإ
أّن يستغل ھذه السمة اللغوية للاھتمام من جھة ولتنويع الكلام وتجديده على الكلام العادي 
  .ي المتحدث على نمط واحد حّتى لا يمل كلامهمضفلا ي )2(أخرىمن جھة 
ة يالخاصھذه  استغلاليجد الشاعر يحسن  "الإرھاصات"صفح ديوان تولعل من ي
 آخر وتأخير الأصليصيدة تخلو من تقديم عنصر من عناصر الجملة عن مكانه قفلا تكاد 
  )3(:(متدارك- متقارب-كامل-كامل) كما في قول الشاعر
  َولَِمْجِدَھا َقْلبِـي َوأْوِرَدتِي         اـــھ َتِ ن َت ْفِ  ر ِيي د ِفِ  ك ٌسِّ ن َت َُم  -
   ر ُـت َا التَّ ن َتِ و َْم بِ  ير ُِج ت َْس ي َ لْ ھ َ        ـــة ٍي َانِ ث َ لَّ ك ُ د ُول َن ُى و َت َو َْم  -
   ـــر ْش ََب ل ْا لِ ھ َت َُح ن ْن َ م َح ِلاَم        ر ْـَج الح َ ان َك َا و َنَّ ك ُ ن ِي ْوس َر َُع  -
  . ير ْر َِح و َ ر ٌَب ن ْي َع تِ ل َف ْا ط ِي َ ك ِت ُلاَ َص خ َ -
  قدم الخبر على المبتدأ جوازا في الجملة الأولى التي مثلت الشطر الثانيتوقد 
  : وبيان ذلك ،ستعمل الترتيب الأصلي لما استقام الوزنأمن بيت على وزن الكامل، ولو 
  .قلبي وأوردتي لمجدھا  ⇔  لَِمْجِدھا َقلبِي َوأْوِرَدتِي
  َمَفاِعلن مستفعلن فِعلن
: بدو لأول وھلة أّن الوزن يستقيم مع الجملة الثانية أيضا على اعتبار الوزني
وكما . )1(ليس من خصائص بحر الكامل" فعل ْ"إلاّ أّن الفرع " مستفعلن متفاعلن فعل ْ"
                                                 
)2(
  .61ينظر حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  
)3(
 .18، 53، 03، 6عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
)1(
 .14ينظر الزمخشري، القسطاس في علم العروض، ص   
  
 - 69 -
يحفظ تقديم الخبر الوزن فھو يبرز الأكثر أھمية في نفس الشاعر، بل غايته ومناه الذي 
  .ھذه الغاية ھي مجد الأرض التي يحيا في ظلالھايقدم لبلوغه أغلى ما لديه، 
في المثال الثاني تقدم الجار والمجرور على الفاعل في جملة َطاَبَقْت الشطر 
وھو من أكثر الأوزان استعمالا عند الشاعر، إضافة إلى  - دائما–الثاني من وزن الكامل 
  .وبيان ما سبق. الّرمل
  َھل َْيْسَتِجيُر ْبَمْوتَِنا الّتَتر ْ
  مستفعلن متفاعلن  فِعلن
وإضافة . لما استقام الوزن" ھل يستجير الّتتر بموتنا: "ولو استعمل الترتيب الأول
إلى إقامة الوزن بھذه الطريقة في ترتيب عناصر الجملة يستقيم للمعنى كذلك؛ إْذ مركز 
الّتتر  الاھتمام بموت المسلمين، ذلك الموت المميز الذي يمثل مبعًثا للحياة، فكيف يھنأ
  بمثل ھذا الموت؟
يقيم صرحه الشعري في ظلال التوجيه النحوي غير  - ارةشللإ–إّن الشاعر 
صدارة الجملة حّتى لا " ھل"عطي أداة الاستفھام يجده في ھذا البيت نياه، إذ إمجانٍف 
  .عن نطاق السلامة اللغوية ج َر ُخ ْي َ
ًءا من جزءت الجملة وقد جا .في الجملة الثالثة تقدم الخبر عن الناسخ واسمهو
  :شطر بيت من المتقارب
  
  ر َْج الح َ ان َك َو َ.. ا نَّ ك ُ ن ِي ْوس َر َُع 
  ن     فعولن فعلـفعولن فعول
  .لما استقام الوزن "كنا عروسين وكان الحجر: "ولو قال
أّما في الجملة الأخيرة فتقدم جزء من مضمون النداء على أداة النداء والمنادى 
  .في جملة مضمون النداء" مبتدأال"وھو يمثل المسند إليه 
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  :ة على وزن مزيج المتدارك والمتقاربر ّومثلت الجملة شطرا من قصيدة ح
  ير ْر َِح و َ ر ٌَب ن ْتِي َع لَ ف ْا ط َِصلاُتِك ي َخ
  فعلان  فاعلن فعلن َفعلن فاعلن 
  بعلةتى لما استقام الوزن ولأ" يا طفلتي خصلاتك عنبر وحرير: "ولو قال
اھتمام الشاعر وإعجابه  كما أن ّ )*(.صة بالعروض والضربحين ھي مختفي في الحشو 
  .وفي تقديمه مطابقة لمقتضى الحال" خصلاتك"إنما بشعر الطفلة 
  من خلال ما سبق يظھر جليا أّن الحرية التي يتيحھا نظام الرتبة في العربية
ا على الوزن والمعنى ظمكانات التي يوفرھا المستوى النحوي للشاعر حفامن أھم الإ







  : الذكر والحذف. ب      
أكثر في البنية السطحية  أو عنصرحذف إن الأصل في التركيب الذكر، وقد ي ُ
نية العميقة، والعرب يحذفون اختصارا كما يحذفون بللجملة، فيجوز تقديره في ال
أ إليه كما يلجأ ا يلجنفس ًلأغراٍض أخرى، أما الشاعر فبالإضافة إلى ما سبق فھو يمثل مت
   .وأوزان أبياته ومعانيه الشعرية ه،أبنية جملإلى التقديم والتأخير للملاءمة بين 
                                                 
)*(
 .عدا الخزم والخرم 
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كما يحسن استغلال كثير من  ،يحسن استعمال ھذه الخاصية" عثمان لوصيف"و
   )1( :(خفيف)ففي قوله  .عة لإقامة شعرهواخصائص اللغة المط
  ياقِ ذ ََم  اض َف َ.. اض َف َي و َبِ ل ْق َ ام َھ َ   ياقِ ر ََم ل ْي لِ ح ِبِّ َس  ر ِْع الشِّ  ة ََغاد َ
  .فاعلاتن مفاع لن فاعلاتن
ة الموسيقية وعما مأن ذكر أداة النداء لا يخرج البيت عن السلامن رغم على ال
 ."الخزم"لأن موقع أداة النداء صدارة البيت ولو ذكرھا لأتى بعلة  ؛قال به العروضيون
 إلا ّأنه فّضل ألا ّيأتي بالزحاف مع )2(عة أحرفوالخزم زيادة في أول البيت لا تتعدى أرب
أضف أّن ھذا الحذف زاد  .كلتفادي ذ في شطٍر واحٍد طالما يكفل له النظام النحوي علةال
 يحتاج قاب قوسين من الشاعر أو أدنى، فلا" غادة الشعر"تبدو  الجملة دلالة شعرية؛ إذ ْ
  .اجيھانإلى أداة نداء لي
  )3( :(متقارب)ع أخرى منھا قول الشاعرضحذفت أداة النداء في مواو
 
  ها َعِشقُتِك َجنَّ ذ َھ َلِ
  )4("يا" المحذوفةوأداة النداء 
  
   )1(:(رمل)قوله كما حذف المفعول به في
  هيَّ ت َف َش َ فِيي بِ ك ُاس ْا   و َالّثَناي َ ر َْم َرْقِرقِي خ َ
ول ولو ذكر المفع )2(سبق الذكرل، وجاز الحذف لأمن اللبس و"واسكبيه: "وتقديره
  :به في البنية السطحية للجملة لأختل الوزن وبيان ذلك
                                                 
)1(
 21عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)2(
  وينظر تامر سلوم، في التشكيل الموسيقي للشعر العربي،. 26ينظر الزمخشري، القسطاس في علم العروض، ص  
 .71ص  
)3(
 .48عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 .924/2ينظر ابن ھشام ، مغني اللبيب،  
)1(
 .66عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)2(
 .122اھا، ص ينظر تمام حسان، اللغة العربية معناھا ومبن 
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  هَرْقِرقِي َخْمَر الّثَناَيا   َواْسُكبِي فِي َشَفَتيَّ 
  ـلاتنن فعـلاتن    فاعلاتـفاعلاتن فاع
  ."الرمل"لما استقام الوزن من " هيواسكبيه في شفت: "لو قال الشاعرف
   )3( :(كامل)وقد حذف المبتدأ في قول صاحب الديوان 
  ض ُم ِغ ْت ُ لاَ  ة ٌان َر َھ َْس     ة ٌھ َإلاَ  ت ِأن ْو َ..ن ٌي َْع 
  : إضافة إلى النعت المفسر في مطلع القصيدة
  .ض ُوم ِت ُ ة َُع الأش ِو َ .. يِب ا      ھ َان ُو َأل ْ ت ْف َھ َ ن ٌي َْع 
إن الذكر والحذف تقنية لغوية تبيح للشاعر والناثر على حد سواء إمكانية التنويع 






  :إطالة الجملة واختصارھا. جـ    
  إذ يوجد ؛صود بإطالة الجملة واختصارھا ما جاء منھا لإقامة الوزنقإّن الم
  .في الديوان العديد من الجمل البالغة الطول إلا أنھا مقصودة لذاتھا لا إقامة الوزن
قدامة "لفظ والمعنى إذ أشار ويحيلنا الحديث عن إطالة الجملة إلى العلاقة بين ال 
إلى أّن الأّول يجب أن يكون طبقا للثاني غير زائد ولا " أبو ھلال العسكري"و" بن جعفر
   )1( :(وافر)"أبي العيال الھذلي"ناقص عنه ومّثل للزائد بقول 
                                                 
)3(
 47عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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  الَوَصب ِوَذَكرُت أَِخي َفَعاوَدِني       ُصَداُع الرَّ ْأِس 
، فضل كون الصداع صفة ملازمة للّرأس مغنية " الّصداع"مع " الّرْأس ِ"إذ ذكر 
عن ذكره، والنقاد يسمون ھذا حشًوا، حّتى أّن منھم من وصف لغة الشعر باللغة 
  )2(.الحشوية
 التي يمكن أن تطول بھا الجملة وجدناھا تعتمد علىوإذا نظرنا في العناصر 
علق بالفعل وما يتعلق لإسنادية بالدرجة الأولى وھذه العناصر منھا ما يتغير ا العناصر
  )3(.بالاسم
   )4( :(خفيف)تطول الجملة عن طريق النعت كما في قول الشاعر
  صاعٌد في َعْيَنْيِك َنْحَو الأََعالِي     فِي ازرَقاٍق يمَتدُّ َخْلَف اْزرَقاِق 
الغرض منه إتمام الوزن؛ " ازرقاق ٍ"نعت لـ  "يمتد خلف ازرقاق ٍ"فالجملة الفعلية 
إلا ّ. صاعد في عينيك نحو الأعالي في ازرقاٍق، أو في ازرقاٍق ممتد: م بقولهإذ المعنى تا
  .ته غير منتھيةببيحفرحلة الشاعر في عيني  ؛أن الوصف قد زاد الجملة شاعرية
   )5(.والملاحظ أّن الجملة كلّما طالت نَزعْت إلى التصوير
 عثمان"ف، كما في قول وكما تطول الجملة بالنعت فقد تطول بالعط
   )1( :(كامل)"لوصيف
  ار ُو َاُت والأن ُْر والآي َْح السِّ ى     و َو َالھ َ ر َش َت َان َْصلَّيُت بيَن َيَدْيِك ف َ
ليطول الوزن " الھوى"على الفاعل " السحر والآيات والأنوار"فعطف كلاًّ من 
  .كما أن ھذه المتعاطفات زادت الموقف ھالة صوفية ،فيبلغ آخر البيت
وخاصة بالجملة فإن شغل ھذه الوظيفة  ،وجملة ً ،رًداالجملة بالحال مف طولوت
  .)2(ا يؤدي إلى امتداد الجملة الأساسيةھ، بالنحوية
                                                                                                                                                    
)1(
 .14، وينظر أبو ھلال العسكري، الصناعتين، ص 601ينظر قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  
)2(
 .144/1ينظر جون كوين، النظرية الشعرية،  
)3(
 .08ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص  
)4(
 .21صات، ص عثمان لوصيف، الإرھا 
)5(
 .134ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص  
)1(
 .61عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)2(
 .59ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص  
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وقد ورد  .خلافا للصفة - في ديوانه–غير أن الشاعر لم يكثر من استعمال الحال 
   )3( :(كامل)الحال في
  عيٌن ھّفت ألوانَھا     بِي والأشّعة ُتومض ُ
  بكثرة" الحال"وقد ورد . ملة حالية متّمة للوزنج" والأشعة تومض ُ"فجملة 
  ".صراع مع الشيطان"في قصيدة 
 كما في )4(«إعادة اللفظ الأول بعينه»وتطول الجملة بالتوكيد اللفظي وھو 
   )5( :(خفيف)قوله
  ياقِ ذ ََم  اض َف َ.. اض َف َي و َبِ ل ْق َ ام َھ َ   ياقِ ر ََم ل ْي لِ ح ِبِّ َس  ر ِْع الشِّ  ة ََغاد َ
   )6( :(كامل)في قول الشاعر دد الوظيفة النحوية، كتعدد الخبروتطول الجملة بتع
  قولوا لھا إنِّي وحيٌد ُموحش ٌ
  : حفاظا على الوزن، وبيان ذلك" إن ّ"فقد تعدد خبر 
  قولوا لھا إنِّي وحيٌد ُموحش ٌ
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
الاعتماد ولو ب - وھو من الكامل- فلو اكتفى الشاعر بالخبر الأول لما استقام الوزن
الثاني للجملة جوا من الحزن  خبرا من جھة المعنى فقد زاد الأم ّ .على ظاھرة التدوير
صفة الوحدة بل ذھب إلى تشبيه نفسه بالمكان القفر بوالأسى إذ لم يكتف الشاعر 
  . الموحش
لكن النظام . إن ما سبق من إمكانات لإطالة الجملة لا يخرج عن الوظيفة النحوية
قدامة بن "الذي سماه  ؛"الاعتراض"ي بالغرض، وھي فوسيلة أخرى تالنحوي يتيح 
                                                 
)3(
 .47عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 .513ابن ھشام، قطر الندى وبل الصدى، ص  
)5(
 .21لوصيف، الإرھاصات، ص عثمان  
)6(
 .57م ن، ص  
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 )2(رض جملة أو أكثر لا محل لھا من الإعراب بين متصلينعأن ت ھوو )1("لتفاتاإ"" جعفر
الصحيح أن يقع بين متصلين كالمبتدأ وخبره أو الفعل وفاعله أو ما فشرط الاعتراض 
  . ةَع شابه ذلك خلافا لاستعمالاتنا الشائ
. مكانات تعبيريةإحوي من نكل ما يقدمه النظام ال ستغلجيد أن يى الشاعر الم ُعل
فجاء بالجملة  ،ومعانيه ،وأوزانه ،همة بين جملءللملا" الإرھاصات"وكذا فعل صاحب 
   )3( :(رجز)قوله رض فيغالمعترضة لھذا ال
   - ح ِر ُْج ل ْلِ  ة ًيَّ ط َِم  يتِ و َھ ْش َ ت ْان َك َو َ-ت ُْح ر ُ
   يق ْر ِالطَّ و َ
    يق ْر ِالح َ ن َم ِ ر ٌھ ْن َ
 (رجز)مال البيت وضبط وزنه كفي إ الاً عف ورادرضة تالمع ةت الجملعبفقد ل
  :تيعلى النحو الآ
   
   - ح ِر ُْج ل ْلِ  ة ًيَّ ط َِم  يتِ و َھ ْش َ ت ْان َك َو َ-ت ُْح ر ُ
  مفعولن    مفاعلن مستفعلن  مفتعلن 
 إلا أن وظيفة الجملة الاعتراضية لم تقف عند حدود الوزن بل زادت البيت
نفسه بسيفه، وكانت شھوته سبب فالشاعر قد خط طريقه بيده وطعن  ؛دلالات إضافية
  . مأساته
وھناك من . وكما يطيل الشاعر الجملة لضبط الوزن فقد يفعل ذلك بجمل قصيرة
دھا ظاھرة التوازي، لكن مع ويربط قصر الجملة باللغة السامية الأم حيث كانت تس
  )1(.يهرقّ تتكون شيئا فشيئا بتطور الفكر ومرور الوقت أخذت الجمل الطويلة 
                                                 
)1(
  . 332/3، والسيوطي، الإتقان، 65/3ينظر الزركشي، البرھان،  
)2(
 .322/3والسيوطي، الإتقان، . 742ينظر ابن فارس، الصاحبي، ص 
)3(
 81عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
 . 741ينظر محمود فھمي حجازي، علم اللغة العربية، ص 
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  يعجز واحد و َكيف يمكن إطلاق حكم جزافي كھذا على الفكر العربي؟ أ
  ؟تيان بجملة طويلةمن أصحاب المعلقات على الإ
قوله  كما فيأّما إذا عدنا إلى الديوان فسنجد الشاعر يستعمل الجمل القصيرة 
   )2( :(كامل-متقارب-كامل)
  ويشھُد الُحوُر .. َيْوًما ِسواِك   براُر َماَعَبدوا   عّشاقَُنا الأَ  -
  وكان الّسَفْر .. َعروسيِن كنَّ ا   اـإلى Iِ الَفْجِر ميعاُدن َ -
  ُس تنَكِسُف ـي والشملا تنَثن  ة ٌــَ لكّنما الأمواج عاِبث -
 في كل" والشمس تنكسف وكان السفر، يشھد الحور،" :وقد جاء الشاعر بالجمل
لا يمكن »إذ  ؛غير أن ذلك لا يتم بمنأى عن التجربة الشعرية ،وزن البيت مرة لإتمام
وتبرز ھذه الظاھرة أكثر في الشعر  .)3(«لحظة الخلق الشعري الفصل بين أجزاء
غير مقيد بعدد معين من التفعيلات يجب استيفاؤھا حّتى  لأن الشعر الحر ؛العمودي
حّتى أنه  في شطر ويقصر في آخر،فيمكن أن يطيل الشاعر  يستقيم البيت عروضيا،
  .في الشطر تفعيلة واحدة يجعلأن  يمكن
  على أنه ينبغي الحذر في التفريق بين ما جاء به الشاعر تحايلا لإتمام الوزن
إذ يقول  ؛"صراع مع الشيطان"قصدا، والدليل على ذلك من قصيدة  وبين ما يقصد إليه
   )1( :(ّرجز)الشاعر
  ار ْي َي التَّ ن ر ََج ر َْج .. ي بِ  ج ُو ْى الم َام َر َت َ مَّ ث ُ
  إلَى ُتُخوِم الشَّ ْوِك َوالُغَبار ِ
ترامى الموج "لأول وھلة مشتركة المعنى مع" ي التيارنجرجر "جملة  إْذ تبدو
إلا ّ ,رٍض واحٍد ھو إتمام الوزنغإلى الذھن أن الشاعر جاء بھا ل وبالتالي فقد يتبادر" بي
       :والكتابة العروضية كفيلة بالتوضيح ,"الّرجز"ن أّن الأمر خلاف ذلك في ھذا المقطع م
                                                 
)2(
 .35، 53، 03لوصيف، الإرھاصات، ص عثمان  
)3(
 .912محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، ص 
)1(
 .02عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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  ي الّتيارنَجْرَجر .. ثمَّ َتَراَمى الَمْوُج بِي         
  مفتعلن مستفعلن        مفتعلن مفعولن
  لكن الشاعر قصد بھا، الاكتفاءوكان بالإمكان  ،مع الجملة الأولى إّن الوزن تام
  .إلى الجملة الثانية للزيادة في الوصف
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  : تعّدد إمكانيات الاختيار في الوظائف النحوية للقافية. د
  إن النسيج الشعري لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أمده النظام النحوي بعدد
مكانات المختلفة سواء في بناء المفردات أو في بناء الجمل حّتى تتوافق ھذه من الإ
  .الأخيرة والوزن
  الشاعر -حركة الروي–كتھا أما القافية فتلعب دورا مزدوجا؛ إذ توجه حر
  .وتحديد وظيفة الكلمة المتضمنة للقافية نحويا ،في اختيار تراكيبه
ومن جھة ثانية فإن النظام النحوي يوفر عددا من الوظائف النحوية للكلمة 
أن بفي تالقافية لا تك/المتضمنة للقافية حسب حركة الروي، فإذا كان منصوبا فالكلمة
أو تمييزا، أو نعتا منصوب المنعوت إلى  ،ما يمكن أن تكون حالاتكون مفعولا به فقط وإن
أو خبرا، أو نعتا  ،وإذا كان مرفوعا فيمكن أن تكون فاعلا. غير ذلك من المنصوبات
  .مرفوع المنعوت إلى غير ذلك من المرفوعات
عما يوفره النظام النحوي من الامكانات المتعددة لاختيار  -ھنا–والحديث 
ية للقافية مع ملاحظة أن ما نحن بصدد الحديث عنه يتعلق بالدرجة الأولى الوظيفة النحو
بالشعر العمودي، لأن الشعر الحر قد تحرر بدرجة واسعة من نظام القافية والوزن حّتى 
إنھما موقف اختياري . ليسا شرطين حتميين في العمل الشعري»ا مھأن ّ" نزار قباني"قال 
ومن لا يريد فيمكنه أن يواصل رحلته ولن يأخذه ..ذلك  من يريد أن يتوقف عندھما فله.. 
  .)1(«أحد إلى السجن
إذ يمنحه - )2(وحتى يتضح أن حركة القافية لا تمثل عبئا ثقيلا على كاھل الشاعر
 -القافية/النظام النحوي مجالا واسعا للاختيار في الوظائف النحوية التي تشغلھا الكلمة
حيث افتتح الشاعر الوظيفة النحوية للقافية بالمعطوف  "اقعشالماذا على "فلنأخذ قصيدة 
   )1( :(كامل)قوله  على ما أضيف إليه المنادى في
                                                 
)1(
 .742جھاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، ص  
)2(
 .484ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص  
)1(
 .16 ،06عثمان لوصيف، الارھاصات، ص  
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  مضاف إليه
  
  اسم مجرور
  
  اسم مجرور
  
ى ضمير فعل أمر مسند إل
  .ة المفردبالمخاط
  مضاف إليه
  نعت
  ِج ن َالغ َو َ اء ِو َالإغ ْ ة َلَ ف ْا ط ِي َ      ج ٍر ََح  ن ْم ِ اق ِش َى العُّ لَ ا ع َاذ ََم 
  ": اسما مجروًرا"والثالث  ،اءت في البيت الثانيجو
  ِج ھ َو َ ن ْم ِ س ِو ْد َر ْالفِ  ؤ ِلُ ؤ ْلُ  ن ْم ِ      ت ْك َبِ ُس  ة ًور َُم خ ًْة َم َع ل ْا ط َي َ
  ِج لَ الَب ِب  فُّ ــَ تل ْت َ ة ًـَع و ْا ر َي َ       ت ْر َف ََس  ة ًور َُح ْس َم  ة ًن َت ْفِ  اي َ
المخاطبة المفرد حّتى  مسند إلى ضمير" فعل أمر"البيت الرابع فجاءت في أما 
بينما جاءت  ".الفرج"" المضاف إليه"كّرر توفي البيت الخامس . يأتي الروي مجروًرا
الّدَعِج، "إليه في البيت السابع والثامن  اومضاف ،في البيت السادس" ممتزج" انعتا مجرور
محرًكا بالكسرة " َتِھج ِ"بني على السكون موفي التاسع جاءت فعل جواب شرط ". ِج َج اللّ 
ذا ، وك"ج ِر َالأ"أما في البيت العاشر فشغلت اسما مجروًرا . لتوافق حركة الروي سابقاتھا
وھذا " الُحَجج ِ"القصيدة بقافية مضاٍف إليھا  ، وختم الشاعر"الّسَيج ِ"في الحادي عشر 
ماذا على "مل الوظائف النحوية التي شغلتھا القافية في قصيدة جمخطط يوضح وي
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   الوظائف النحوية للقافية
  













افي في القصيدة الواحدة لا تستوعب كل ما يتيحه القو إلى أنَّ وقد أشرنا سابقا 
  .النظام النحوي من وظائف، كما يمكن للوظيفة الواحدة أن تتكرر أكثر من مّرة
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على ما يعرف بالعبارات والجمل  - الشعرية تهبنيأقامة لإ–ويستند الشاعر 
   )2( :(رمل - رمل -كامل -متدارك -كامل)قوله  كما في )1(العرجاء
    ر َُج الح َو َ ر ُوفُ ْص ا الع ُھ َا لَ ي َْح ي َ       ة ٍق ََب ن ْز َ ر َي ْا غ َاذ ََم و َ.. اد ًأب َ -
   ان ْز َأح ْ -
   ان ْز َأح ْ   
  ا ن َر ُك ُِيس ْا و َن َيق ِْس ي َ بُّ الح ُا      و ًَح ر ََم  ة ًار َت َ ص ُقُ ر ْن َو و َد ُش ْن َ -
  ي بِ ل ْق َ ان ُير َنِ  ت َْع لَ د َان ْو َ !اھ ََم و ْا ي َي َ.. اھ ََم و ْي َ -
   !! اھ َي ْد َي َ ن َي ْي َب نِ ت َي ْل َ ؟ااذ ََم  !آه ٍ-
  . ھذه العبارات التي يجتھد النحاة في تقدير محذوفات لھا لتصير جملا
وإنما يسمح بتأدية  ، لغويا واحداإن النظام النحوي لا يفرض على الشاعر تشكيلا
  إضافة إلى الاعتماد ،ويعتبر التقديم والتأخير واحدا منھا )3(المعنى بطرق متعددة
وإن لم تكن ھذه المترادفات متطابقة والحسام،  ،والصارم ،السيفعلى المترادفات ك
 ؛ولا يكون الترادف في الأسماء والأفعال فقط بل في الحروف أيضا. المعنى كل التطابق
   )4( :(كامل)ففي قول الشاعر ،لغويالتوسعا من النظام 
  ا ن َت ِاَب َب ى ص َد َن َبِ  ة ًوس َُم غ َْم       ة ًخ َائِ د َ ان َو َك ْالأ ر ُُب ْع ن َ إذ ْ
  
  
لما " مغموسة في ندى صبابتنا"ولو قال  )1("في"بمعنى " الباء" الجرحرف اء ج
  . الوزن من الكاملاستقام 
                                                 
)1(
 .69ينظر حسن غزالة، الأسلوبية والتأويل والتعليم، ص  
)2(
 .92،34،84،77عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
)3(
وميشال زكريا، الألسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، . 001ينظر صالح السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص 
 .41ص
)4(
 05عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
)1(
 . 74ينظر السكاكي، مفتاح العلوم، ص 
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يز النظام النحوي في العبارة أكثر من وجه إعرابي، ويجيز الإعمال جوقد ي
 ملھاعأ. أخرىإذ أعملھا مرة وأھملھا  ؛"لا النافية للجنس"كما فعل الشاعر مع  )2(اءغوالإل
  )3( :(كامل) هقول في
  ي    ن ِـش ُع ِن ْي ُ ار ِـھ َلأز ْلِ  ف َر ُْع  لاَ    ت ْـلَ ُب ا ذ َھ َالَ ي م َور ِھ ُي ز ُذ ِھ َ
  ي نِ ُس نِ ؤ ْي ُ ان ِر َد ْي الج ُفِ  يْء لا ش َ  ت ْد ََم ا َج ھ َال َي َم وم ُِس ي ر ُذ ِھ َ
   )4( :(كامل)قوله وأھملھا في
 
   ينِ لُ م ِْح ي َ ر ِْح ي الب َف ِ ب ٌك ِر َْم  لاَ     هُ د ُص ِأق ْ رِّ الب َفِي  لٌ اح َِس  لاَ
إھمالھا في المثال الأول والثاني، ولا ب - من الكامل– مقيتسيوما كان الوزن ل
للشاعر أمكن وھذه الحرية لما  ،ولو لا ھذا التوسع. بأعمالھا في المثال الثالث والرابع
  . المتكامل الموسيقى والتراكيبإقامة صرحه الشعري 
للجنس إذا النافية " لا"بر يرتفعان بعد وقد ذھب بعض النحاة إلى أن المبتدأ والخ
 أجازا الرفع "ابن كيسان"و" دالمبر ّ"إلا أن . )5(في الدار ولا عمرو يد ٌزلا  :نحو ،تكررت
   )7( (:طويل) قوله ومثل ذلك ورد في الفصيح من الشعر في )6("لا"دون تكرر 
  ُع اِج ف َ ك َت ُو َْم و َ ٌع ف ْن َ لاَ  ك َات ُي ََح ا    ن َر ِي ْغ َلِ  ت َق ْلِ ا خ ُنَّ م ِ ؤ ٌر ُام ْ ت َأن ْو َ
   
كما ھو الحال مع  ؛التوسع في لفظ الكلمة الواحدةومما يتيحه النظام النحوي 
فالأول يستعمل محرك الھاء بالكسرة ". ھذه"وأداة الإشارة " ھي"الضمير المنفصل 
                                                 
)2(
 . 072ينظر صالح السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص 
)3(
 .48عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
)4(
 .56م ن، ص 
)5(
 . 063/4ينظر المبرد، المقتضب،  
)6(
   .203/2، وينظر مصطفى جطل، نظام الجملة، 191/2ينظر الاسترابادي، شرح الكافية،  
)7(
 .503/2من شواھد الكتاب،  
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ذلك في وقد ورد ،  )1(مما ھو على حرف واحد وساكنھا إذا دخل عليه حرف عطف ٍ
   )2( :(كامل)لشاعرالديوان في قول ا
     ض ُفنَّ ◌ َت َت َ ة ٌول َُس غ َْم          ةٌ ير ََجز ِ َي ھ ْف َ فُّ ت َر ْت َ
  مستفعلن متفاعلن          مستفعلن متفاعلن  
  .من الشعر يجوزلا  ھذا ثلست حركات وم تمعتلاج "جزيرة َي ھ ِف َ ترتف"فلو قال
    0 / / 0 / / / / / / 0 / 0 /
ھو المتداول  الأولومع أن الاستعمال " ھذي" ومرة" ھذه"والثانية تستعمل مرة 
   )3( :(كامل)إلا أن الثاني ورد في قول الشاعر
  ينِ ش ُع ِن ْي ُ ار ِھ َلأز ْلِ  ف َر ُْع  لاَ      ت ْل َُب ا ذ َھ َالَ ي م َور ِھ ُي ز ُذ ِھ َ
من جھة ولأسلوب الشاعر  -من الكامل–وفي مثل ھذا الاستعمال إقامة للوزن 
 لا أن تعويضھاإ" ھذه"أن الوزن يختل مع اللفظة  من رغمعلى الف. ومعانيه من جھة ثانية
، ومع ذلك لم يستعمله الشاعر لأن الإشكاليحل  -مثلا" أنظر"كن الفعل تول–بأخرى 
 -"أنظر"من خلال الفعل –َفلَِم يزعج الآخر  .مستحيل التحقق وھو عالم بذلك مبتغاه






  :الجوازات الشعرية. 2
 اتفق النحاة والعروضيون والنقاد على تسميتھا ھي رخصة للشاعر دون الناثر
إلى غير ذلك من  )1("ضرورة الشعر"أو " الضرورة الشعرية" :فقالوا" ضرورة"
                                                 
)1(
 . 931/9ينظر ابن يعيش، شرح المفصل،  
)2(
 .47عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
)3(
 .46م ن، ص  
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إذ جعلھا وجھا من وجوه  ؛رادفة للضرورة، عدا ما ذھب إليه سيبويهمالمصطلحات ال
الجوازات "ا ارتضاه في ھذا البحث وھو ذلك مم ّ فيوھو قريب  )2(المحتملة الشعر
  ".الشعرية
ويم فيه لتق زاستجي... كان كلاما موزونا لّما اعلم أن الشعر »" السيرافي"يقول 
على أن القدماء  )3(«يستجاز في الكلام مثلهلا ك ما وزنه من زيادة ونقصان وغير ذل
فيھا رخصة من يأتي الشعر من غير ضرورة وإن جاءت  كانوا يرون الشاعر الفحل من
  . )4(العربية
فھي لا تعدو  )5(ا المحدثون فمنھم من ينفي وجود ما يسمى بالضرورة الشعريةأم ّ
 وما أھمل .أن تكون لھجة من اللھجات المھجورة والمھملة في الاستشھاد وتقعيد القواعد
  .من فصيح الكلام كثير
الجوازات الشعرية بوجه جديد؛ إذ يقصد إليھا وفي عصرنا الحاضر تظھر 
أن الشعر ليس موافقة قواعد " كوين"إذ يرى  ؛الشاعر قصدا ويعبر عنھا النقاد بالانزياح
، والشاعر إنما يفعل )6(ردة ومتعمدةالتركيب بل ھو مخالفة ھذه القواعد، إنھا مجاوزة مط ّ
غة واستعمال المھجور والموغل في ذلك ليبلغ بالتعبير مستوى آخر متعمًدا كسر قواعد الل
جون " "محمد حماسة عبد اللطيف"ويخالف  )7(ومن ھنا منشأ التعقيد والغموض .الغرابة
لا يعمد عمًدا إلى     إذ ماھية الشعر لا تكمن في مجانفة قواعد النحو، والشاعر  ؛"كوين
ية، وتصبح ھذه وإنما تسبق إلى خاطره فيبني عليھا بيته أو جملته الشعرھذه المجانفة 
إلى إلقاء المسؤولية " نازك الملائكة"وقد ذھبت  )1(ة القصيدةبنيجزًءا من المجانفة 
نھا وبل ويشجع )2(لون مثل ھذه الظواھر في الشعرباللغوية على عاتق النقاد الذين يق
وإن استمر الأمر على ما ھو عليه فلن يبقي  .أحيانا حّتى شاع اللحن والخطأ اللغوي
                                                                                                                                                    
)1(
 .وينظر السيرافي، ضرورة الشعر. 534/3ينظر ابن السراج، الأصول في النحو،  
)2(
 .62/1ينظر سيبويه، الكتاب،  
)3(
 .71وينظر ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص . 43السيرافي، ضرورة الشعر، ص  
)4(
 .651ينظر العسكري، الصناعتين، ص  
)5(
 .873ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية، ص  
)6(
 .69/1ينظر جون كوين، النظرية الشعرية،  
)7(
 .941ينظر عبد الموجود محمد عزت، أبو الطيب المتنبي، دراسة نحوية لغوية، ص  
)1(
 .52محمد حماسة عبد اللطيف، ظواھر نحوية في الشعر الحر، ص  ينظر 
)2(
 .522ينظر نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص  
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القواعد شيئا، وسيصير المسؤول عّما ستؤول إليه اللغة العربية بعد أن كان  الشعر من
  .في حفظھا ووضع قواعدھا الأولالشاھد 
وجدنا فيه قسطا من ھذه المظاھر اللغوية التي " الإرھاصات"إذا تصفحنا ديوان 
  .يعمد إليھا الشاعر لإقامة تشكيلاته الشعرية
   )4(:(كامل) وقد ورد ھذا في قول الشاعر :)3(حيحإجراء الفعل الناقص مجرى الص. أ    
  اَف والبدَنالا ً    لُِتلاَِطَف الأَكت َخلّي شعوَرِك ترَتِمي ُخص َ
  
الفعل بحذف حرف العلة  جزملو  -الشاعر–لأنه  )5(والفعل مجزوم من الأصل
  .لما استقام الوزن من الكامل" تْرَتم ِ"
   )6( :(وافر)الشاعروقد ورد مثل ھذا في الشعر العربي في قول 




  )1( :اقترانه بھاحذف فاء الجواب في موضع يجب فيه . ب    
: ، أو أن يكون جواب الشرط فعلا جامدا، نحوكأن يكون جملة اسمية أو طلبية
أو  ،"السين"أو بـ ،"قد"أو مسبوقا بـ  ،"لن"أو  ،"ما"أو منفيا بـ  ،"ئس، وعسىبنعم، و"
ك قاعدة مفادھا أن كل ما لوقد وضع النحاة لذ .)2(، أو كأنما"برب ّ"أو مسبوقا  ،"سوف"
  )3(.ووقع جوابا للشرط فإن الفاء تلزمه ،لا يصلح أن يكون شرطا
                                                 
)3(
 .572/2وينظر ابن رشيق، العمدة، . 96/2ينظر المبرد، المقتضب،  
)4(
 .15عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)5(
 .81إبراھيم محمد، الضرورة الشعرية، ص وينظر السيد. 16ينظر السيرافي، ضرورة الشعر، ص   
)6(
 .801، وأسرار العربية، ص 03/1نصاف والإ. 613/3البيت لقيس بن زھير، وھو من شواھد الكتاب،  
)1(
وينظWر ابWن ھشWام، منفWي اللبيWب، . 701/4وينظWر الإسWتربادي، شWرح الكافيWة، . 64/3ينظر ابن السراج، الأصول في النحو،  
 .137/2
)2(
  وينظر علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزغبي، المعجم الوافي،. 183، 083/2ن عقيل، شرح الألفية، ينظر اب 
 .63، 53ص 
)3(
 .482ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص  
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قولWه مسWتدلا ًب )4(يجيWز ذلWك دون قيWد" الأخفWش"وإن كWان . إلا ّفيمWا يجيWزه الشWعر
﴾	   	 	   		 	 
	  ﴿:تعالى
)5(
ع مWفقWد جWاء الجWواب جملWة اسWمية و،  
  )6( :(كامل)الشاعر في قول" الإرھاصات"ذا ورد في ومثل ھ. ذلك لم يقترن بالفاء
  إْن لََقْيُتْم فِي الصَّ َباِح َحبِيَبتِي.. َيا 
  ...............
  ْوقِفُوَھا فِي الطَّ ِريِق ُھَنْيَھة ًاْست َ
ويبWدو لأّول وھلWٍة أنَّ الشWاعر . وقد جاء الجواب طلبيا وكان حقّه أن يWرتبط بالفWاء
ر ا أغناه ذكأم َ ،لكّنه حذف فاء الجواب ثم قطع ھمزة الوصل, فعل ذلك حفاًظا على الوزن




  ":يا"نداء ما فيه الألف واللام بأداة الّنداء . ج    
  )1( :لة بقولهأإلى ھذه المس" ابن مالك"وقد أشار 
  َوَمْحِكي الُجَملْ " I"إلاَّ َمَع "     ال"و َ" َيا"وبِاْضِطَراٍر ُخصَّ َجْمُع 
  ".تأّبط شًرا"الجمل ما ُسمِّ َي به من الجمل كـ يوالمقصود بمحك
ة البصرة والكوفة فWي ھWذه القضWية إْذ أجWاز الفريWق الأّول اجتمWاع وقد اختلف نحا
. ّي الجمل، وفي ضWرورة الشWعركومح ،"T"والُمحلّى بالألف واللام مع لفظ الجلالة " يا"
   )3( :(رمل)جاء في الّديوان، )2(وأجازه الكوفيون مطلًقا
                                                 
)4(




 57عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
 .175وينظر ابن الناظم، شرح الألفية، ص. 272/2وينظر ابن عقيل، شرح الألفية، . 54ابن مالك، الألفية، ص 
)2(
 .531/1ابن الأنباري، الإنصاف،  
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  َيا الَِّذي َصلَّى لََدْيَھا
  أْشَواقِي إلَْيَھابِ َيا الَِّذي َطاَر بَِقْلبِي و َ
ولھذا . لما استقام الوزن من الرمل" يا أّيھا الذي"أو " أيھا الذي: "ولو قال الشاعر
   )4( :(رجز)الاستعمال نظير في فصيح الكلام في قول الشاعر









  :الوصل قطع ألف. د    
  )1( :(كامل)عثمان لوصيف السابق كما في قول 
  إْن لََقْيُتْم فِي الصَّ َباِح َحبِيَبتِي.. َيا 
  ...............
  اْسَتْوقِفُوَھا فِي الطَّ ِريِق ُھَنْيَھة ً
إذ على الرغم من تموقع الكلمة المتضمنة ھمزة الوصل في عWرض الكWلام إلا ّأن 
  .تھا عروضيا كونھا تمثل بداية تفعيلةالشاعر قطع ھذه الھمزة حتى يثب
                                                                                                                                                    
)3(
 .87عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 . 663/1اف، ، والإنص553/1رجز مجھول القائل، من شواھد التبصرة،  
)1(
 .57عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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أّمWا . وكثيرا ما تقطع ھمزة الوصWل فWي بدايWة الشWطر الثWاني مWن الشWعر العمWودي
  يWWWأتين قطWWWع ھمWWWزة الوصWWWل الشWWWعر الحWWWّر فلّمWWWا كWWWان البيWWWت فيWWWه شWWWطًرا واحWWWًدا فWWWإ
  .ومثل ھذا لم يرد في الديوان. )2(وفي الحش
  : )3(الزيادة في القوافي للإطلاق. ھـ    
  )4( :(متقارب -كامل -رمل)قول الشاعري ،ومثله كثير في الشعر والديوان
    ي َوالظَّ لاََماس ِاْلَمآ َوَتَقحَّ َمت ُ -
  َطْلًقا َيُرشُّ السِّ ْحَر َواْلفَِتَنا     َوالصُّ ْبُح َھبَّ َولاََح ُمْبَتِسًما -
  أَُحدِّ ُق َواللَّْيل َُقْد َعْسَعَسا     َوَوَقْفُت َعلَى ُشْرَفتِي َذاِھلاً  -




  .)1(كالواو والفاء وبل وأم: زيادة بعض حروف العطف. و    
فWWذھب الكوفيWWون إلWى جWWواز ذلWWك  ؛العاطفWة" الWWواو"وقWد اختلWWف النحWWاة فWي شWWأن 
  )2(.منعه البصريونو
  )3( :(متقارب -كامل)قول الشاعر  في" الإرھاصات"زائدة في " الواو"جاءت 
  َوالشَّ ْوُق ُيْضنِينِي َوُيْضِرُمنِي   َوَنَھْضُت ِمْن َمْھِد الأََسى َدنًِفا -
  الأََسـى  َولَْفلََف َقْلبِي َضَباب ُ  ـَساَولَمَّ ا َتَراَخْت ُشُعوُر اْلم َ -
                                                 
)2(
 .89في الشعر الحر، ص  ةينظر محمد حماسة عبد اللطيف، ظواھر نحوي 
)3(
 .53ينظر السيرافي، ضرورة الشعر، ص  
)4(
 .29، 84، 14عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)5(
 .172ينظر تمام حسان، اللغة العربية معناھا ومبناھا، ص  
)1(
 .07ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  ينظر 
)2(
 .654/2ينظر ابن الأنباري، الإنصاف،  
)3(
 .29، 46عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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فWي البيWت " الكامWل"الظاھرة بWالوزن الشWعري فھWو لا يسWتقيم مWن وإذا ربطنا ھذه 
إلا ّأنَّ الشاعر فضَّ Wل زيWادة  )*("الخْرم"بينما يستقيم في الثاني مع علَّة  ،"الواو"الأوَّ ل دون 
فWي ھWذه " الواو"العاطف على العلَّة حفاًظا على موسيقى البيت من جھة، واستغلالا ًلدلالة 
إْذ توحي بأنَّھا امتداد لحالة شعورية انفرد الشWاعر بمعرفWة بWدايتھا، الموقعية من القصيدة؛ 
فيجعWWل ھWWذا السWWلوك اللغWWوي القصWWيدة اسWWتمراًرا لأحWWداٍث متتابعWWٍة بعضWWھا ُمَعبَّ WWٌر عنWWه 
بالقصWيدة، وبعضWھا مضWمر لا ُيWَراُد التعبيWر عنWه، وكWأنَّ القصWيدة تقWوُل إنَّ مWا خفWي كWان 
درجة الأولى بالشعر الحرِّ ، أمَّ Wا مWا ُوِجWَد منھWا فWي القصWائد وترتبط ھذه الظاھرة بال. أعظم
  .)4("واو ُربَّ "بل " الواو العاطفة"القديمة فليس 
ومثل زيادة حرف العطف يكون حذفه جائًزا في الشعر إن دلَّ المعنWى عليWه، كمWا 
   )5( :(خفيف)قوله  في
  ِودَّ فِي فَُؤاِد اْلَكِريِم َيْزَرُع ال ْ  َكْيَف أَْمَسْيَت َكْيَف أَْصَبْحَت ِممَّ ا -
  
  
   )1( :(رجز) دِّ يوانومثله في ال
  ار ْالإس َ ن ْم ِ ت ُْص لَّ خ َي ت َس ِف ْن َ ن ْم ِ ت ُْج ر َخ َ -
  .لما استقام الوزن من الرجز" الواو"فلو ذكر الشاعر حرف العطف 
  )2(:قصر الممدود. ز   
  : (متقارب) في أوَّ ل بيت )3("خيانة"وجاء في قصيدة 
  الأََسـى َضَباب ُ َولَْفلََف َقْلبِي  َتَراَخْت ُشُعوُر اْلَمـَساَولَمَّ ا  -
                                                 
)*(
. 53ينظWر الزمخشWري، القسWطاس فWي علWم العWروض، ص. الخرم علَّة نقٍص، وھي حذف أّول الوتد المجمWوع مWن أّول البيWت 
 . 71ربي، صوتامر سلوم، في التشكيل الموسيقي للشعر الع
)4(
 .64، 54ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، ظواھر نحوية في الشعر الحر، ص  
)5(
 .082/2، 092/1من شواھد ابن جنِّي، الخصائص،  
)1(
 .52عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)2(
 .547/2وينظر ابن الأنباري، الإنصاف، . 29ينظر السيرافي، ضرورة الشعر، ص  
)3(
 .49، 29ھاصات، ص عثمان لوصيف، الإر 
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ممدوًدا لاستقام الوزن مع مخالفة العWروض الأولWى " المساء" رولو استعمل الشاع
كمWWا قصWWر . مWWن القصWWيدة لبWWاقي الأعWWاريض، ومثWWل ھWWذا ُمْسWWَتْھَجٌن فWWي الشWWعر العمWWودي
   )4( :(متقارب)قوله  في" النساء"
  َوَفاٌء َوِصْدٌق َكأَْوَفى النِّ ـَسا  َعْھِدي بَِفاتَِنتِي َوَكْيَف و َ -
لإقامWة القافيWة أَِضWْف أنَّ فWي إطWلاق السWين المھمWوس فWي آخWر البيWت زيWادة فWي 
  .تجسيد عذابات الشاعر إثر خيانة الحبيبة له
  )5(:صرف الممنوع من الصرف. ح   
   )6( :(المتدارك) وجاء في قول الشاعر
  فِْرَدْوٌس َيْبَحُث َعْن ُعْنَوان َوفِلَْسِطين ُ -
  .فلو لم يفعل الشاعر ذلك لما استقام الوزن من المتدارك
إنَّ النظWWام النحWWوي يتَّسWWم بمرونWWٍة تمWWنح الجملWWة إمكانWWاٍت متعWWدِّ َدٍة تمّكWWن مWWن إقامWWة 
 ،النسيج الشعري، كما ُتفسح المجال واسًعا أمام الشاعر لتنويع أساليبه بين الإخبار والأمر
والشرط إلWى غيWر ذلWك مWن الأسWاليب النحويWة التWي تضWفي  ،والاستفھام ،والتمني ،النھيو
ھذه الأساليب من بعض الجوازات، التWي لا  وولا تخل. على التجربة الشعرية غًنى وتنوًعا
فWي أسWلوب " فWاء الجWواب"كترك الربط بـ . تخرجھا عن الفصاحة، تحقيًقا للوزن الشعري
  .ن تذكر فيه وحذف المتعجَّ ب منه، وحذف أداة النداء والمنادىالشرط في موضع حقّھا أ
 )1("الھمWزة"فيما حقّھا أن تعطف علWى " ھل"في سياق استفھام بـ " أم"والعطف بـ 
   )2( :(كامل)وذلك في قول الشاعر
  ج ِز ِت َْم ُم  وت ِالتُّ بِ  م ٍي ف َفِ  ي     أم ْتِ ي َنِ أغ ْ وغ ُأص ُ ون ِي ُي الع ُفِ  لْ ھ َ -
  .ليستقيم الوزن" الھمزة"مكان  "ھل"إْذ استعمل 
   )3( :(كامل)قوله كما حّرك ما حقُّه أن ُيَسكَّ َن في
                                                 
)4(
 . 39م ن، ص   
)5(
 .04، 93ينظر السيرافي، ضرورة الشعر، ص  
)6(
 .44عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
 .17، 07ينظر الرمَّ اني، معاني الحروف، ص  
)2(
 .06عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)3(
 .16م ن، ص  
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  َوالَخْصلََة الشَّ ْقَراَء َطائَِشًة     إْن َتْلَتقِْفَھا َنْسَمٌة َتِھج ِ -
  .لإطلاق القافية" تھج"فحّرك جيم 
كثWرة كما أّن النحو يقّدم خيارات واسعة علWى المسWتوى الصWرفي للألفWاظ كجمWع ال
  .وجمع القلة وتضعيف بعض الحروف وغيرھا مّما يمكن أن ُيتناوَل بدراسة مستقلة
على أّن النسWيج الشWعري يسWمُح بWدوره بWبعض الترخيصWات حّتWى يسWتقيم للشWاعر 
  .أبنية جمله وصيُغ ألفاظه
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  :المستوى العروضي مكملا ًللمستوى النحوي. II 
ّن أوزان الثWWاني لا تعWWدو أن أحّتWWى  إّن الارتبWWاط بWWين النحWWو والعWWروض جWWدُّ وثيWWق ٍ
كما أّن الأصل . إلى غير ذلك من التفعيلات" مستفعلن-فعولن-فاعلن"تكون صيًغا صرفية 
ومWن ھنWا فWالعروض لا ، )1(إّنمWا ھWو إيقWاع الكلمWات -إيقWاع البحWر الشWعري–فWي الإيقWاع 
درَس علWى أّنھWا جWزٌء يخرُج عن الطبيعة اللغوية حّتى اقُتِرَح أن تلحWق قواعWده بWالنحو، وُتW
وإنمWا يحWاول التوفيWق بينھمWا . والشاعر لا يھWتمُّ بWالوزن علWى حسWاب التركيWب )2(.متّمٌم له
ولو كان المعوَّ ُل في الشعر على أوزان الألفاظ منفردة لكWان أحWرى بأصWحاب المعWاجم أن 
ج الدلالWة فWي إنتWا )3(يكونWوا أّول الشWعراء، لكWن الشWعر يقWوم علWى الأوزان وانعقWاد الجمWل
  .الشعرية
  :الوزن الشعري. 1
إلWى العلاقWة بWين الWوزن واللفWظ فWي صWياغة الشWعر تحWت " قدامة بWن جعفWر"أشار 
أن تكWون الأسWماء والأفعWال فWي الشWعر تاّمWة »وھWي " اللفWظ والWوزن ائتلافنعُت "عنوان 
ة عليھWا مسWتقيمة كمWا َبَنْيWَت لWم يضWطر الأمWر فWي الWوزن إلWى نقضWھا علWى البنيWة بالّزيWاد
والWنقص منھWا، وأن تكWون أوضWاع الأسWماء والأفعWال والمؤلفWة منھWا وھWي الأقWوال علWى 
ولا إلى تقديم مWا يجWب تWأخيره  ،ترتيٍب ونظاٍم لم يضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه
  .)4(«منھا
إّن أّول ما يواجه الشاعر في نظام الشWعر الWوزُن، والشWاعر حWرٌّ فWي اختيWار واحWٍد 
  :عشر بحًرا أو وزًنا، المجموعة في من ستة
  َمدُّ الَبْسَط ِبالَوْفِر َكاِمـُل        َوَيْھِزُج ِفي َرْجٍز َوَيْرِمُل ُمْسِرَعاي َُطِويٌل 
  َث ِمْن قُْرٍب لُِتْدِرَك َمْطَمًعااجتَفَسرِّ ْح َخِفيًفا َضاِرًعا َتْقَتِضْب لَنا       ِمْن 
                                                 
)1(
 .562، صينظر ستانسلاس جويار، نظرية جديدة في العروض العربي 
)2(
 .16م ن، ص 
)3(
 .814، 714ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص 
)4(
 .561ينظر قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 
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. نات، وللشWاعر أن يختWار مWا يوافWق تراكيبWهوالمختلفة في ترتيب الحركات والّسWك
فجWاءت قصWائد . فقد اسWتعمل سWبعة أوزاٍن مWن سWتة عشWر" الإرھاصات"أّما عن صاحب 
كمWا . الكامل، والرمل، والمتدارك، والمتقWارب، والخفيWف، والّرجWز، والWوافر: الّديوان من
يوّضWح كWل قصWيدة  وھWذا مخّطWط. استعمل وزًنا محدًثا ھو مزيج بين المتدارك والمتقارب
 :والوزن الذي جاءت عليه
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الأوزان الشعرية 
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لا يقف النظام العروضي عند ھذا الحWّد بWل يتعWّداه إلWى حريWة الاختيWار فWي الWوزن 
لا َكمWا مأي أن يWأتي بعWدد التفعWيلات كWا. الواحد، إْذ يمكن للشاعر أن يسWتعمل الWوزن تاًمWا
   )1( :(متقارب) في قوله
  َوَقْفُت َعلَى ُشْرَفتِي َذاِھلا ً  أَحدِّ ُق َواللَّْيل َُقْد َعْسَعَسا
، كمWWWا فWWWي )2(أو مجWWWزوًءا بحWWWذف جWWWزأين مWWWن أجزائWWWه الثابتWWWة بمقتضWWWى دائرتWWWه
   )3( :(رمل)قوله
  َواْرقُِصي َبْيَن ُجفُونِي     َواْرقُِدي فِي ُمْقلََتيَّ ه ْ
الشWWاعر بأربعWWٍة لموافقتھWWا الWWّنفس اكتفWWى منھWWا  )4(سWWتة" مWWلالر"إْذ عWWدد تفعWWيلات 
مWن وزن " المبخWرة"وكذلك فعَل فWي قصWيدة . الشعري وطول الجملتين المتعاطفتين بالواو
مWن " الجنينWة الّسWاحرة"مWن الّرمWل، و" وقWف الطيWر يغنWي"مWن الكامWل، و" عين"الوافر، و
  .الّرجز
الخّطWي؛ إْذ ومّمWا يتيحWه الWوزن للشWاعر مWن سWعة اعتWداده بالجانWب الّصWوتي دون 
= لَWْن = لا َ= ِفWي = َمWْن = َمWا : يتساوى عدد من الّصيغ صوتيا في حين يختلف معًنى فWـ
  .إلخ= ... َبل ْ= لْو 
  .إلخ= ... لا ََيَرى = َيْرَتِمي = َيْحَتِمي = َباِئٌس = َضاِحٌك : و
وللشWاعر أن يختWار مّمWا بWين يديWه مWن مترادفWات فWي الWوزن مWا يتوافWق والمعنWى 
   )5( :(كامل)ففي قوله. قصودالم
  َوِصْحُت َيا َقھَّ ار ُ.. َوَنَسِخُت بٍاْسِم الُحبِّ ُكلَّ ِعَباَدٍة    إلاَّ الَجَمال َ
دون تWWأثر الWWوزن لكWWن الشWWاعر " نسWWخت"بWWدل " َمَحWWْوت ُ"كWWان بالإمكWWان اسWWتعمال 
بمعنWى  في إْذ النسWخ مصWطلح دينWيو ُفّضل اللفظة الثانية لانسWجامھا وسWياق القصWيدة الّصW
   )1( :(ملر َ) والواجب اعتماده ھو الناسخ، وكذا في قوله( المنسوخ)إبطال التشريع السابق 
                                                 
)1(
 .29عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)2(
 .15أحمد سليمان ياقوت، الأوزان الشعرية، ص: ينظر 
)3(
 .66عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 .26تامر سلّوم، في التشكيل الموسيقي للشعر العربي، ص: رينظ 
)5(
 .71عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
 .43ص.عثمان لوصيف، الإرھاصات، 
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  إنَّ نِي ُمْحَتِرٌق     َواْمَسِحي َعْن َجْبَھتِي ِمْلَح السَّ َفر ْ ْحُضنِينِيَفا
  :كان بإمكانه أن يستعمل مع الاحتراق نقيضه فيقول
دون إخWلال الWوزن " ي إننWي محتWرقسWاعدين: "أو يقWول" حتWرقمطفئيني إننWي افW"
متكافئWWWة عروضWWWًيا إلا ّأّن الاحتضWWWان أكثWWWر " سWWWاعديني"و" حضWWWنينيا"و" أطفئينWWWي"لأّن 
  .شاعرية وملاءمة مع الشطر الثاني
للمستوى النحوي حّتى يحافظ على أبنيWة  -من خلال الوزن–ومّما يتيحه العروض 
 كمWا فWي )2(ا إلا ّبوصWله بالWذي يليWهوھي ألا ّيستقيم الشطر عروضWي ً ،ظاھرة التدوير هجمل
   )3( :(خفيف)قوله 
  بِالفُُيوِض الفُُيوِض بِالَغْفَوِة الَبْيـ       َضاِء بِالَوْخِز بِالسَّ َواقِي السَّ َواقِي
فلWWو لWWم يWWدّور الشWWاعر البيWWت لمWWا اسWWتقام مWWن الخفيWWف إلا ّبتغييWWر التركيWWب ففّضWWل 
لشWطر الأّول فWي سWبيل الحفWاظ علWى بنيWة الاسWتغناء عWن الوقWف العروضWي علWى نھايWة ا
  .الجملة الشعرية التي تنقل صورة وتجربة شعرية صادقة ھي لحظة التجلّي الصوفي
يجب الاعتراف بأّن للشاعر حقَّ التصّرف فWي تشWكيله الموسWيقي والتركيبWي لغايWة 
غWوي بWين متطلّبWات العWرف الل -في تناسق فريWد–لُيوائَم »أسمى ھي اختيار أفضل الطرق 
بمWا فWي ذلWك الجمWل  )4(«للجماعWة اللغويWة التWي يعWيش بينھWا والصWياغة الشWعرية لقصWيدته
  .والموسيقى والّصورة الشعرية
  :الزحافات والعلل. 2
فأّما الزحاف فيلحق  )1(كل من الزحاف والعلّة تغيير يلحق الوزن النموذج للقصيدة
يWWت خلاًفWWا للعلWّWة التWWي تWWأتي فWWي ثWWواني الأسWWباب، غيWWر لازٍم، ويWWأتي فWWي أّي موقWWع مWWن الب
العWروض والضWرب عWدا الحWْزم والَخWْرم، وھWي تغييWر يلحWق الأسWباب والأوتWاد لازٌم فWي 
                                                 
)2(
 .43ينظر ھاشم صالح مّناع، الشافي في العروض والقوافي، ص 
)3(
 .31عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 .912ر، صمحمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشع 
)1(
 .42ينظر مصطفى حركات، أوزان الشعر، ص 
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على أّن القدامى لم يفصلوا بين الزحاف والعلّة وإنما يطلقWون علWى كليھمWا . أغلب الأحيان
  .مصطلح الزحاف
يفاء معانيWه؛ إْذ يقWّدم ھWذا إّن نظام الّشعر مرٌن مرونًة تمّكWن الشWاعر مWن بنWاء واسWت
والّشWعر لا يكWاد يسWلم  )2(النظام تسامًحا فWي مقWاطع معينWة مWن التفعWيلات ُتعWرف بالّزحWاف
( ھWـ612" )الأصWمعي"علWى أّن لWه مواضWع محWّددة عنWد العروضWيين حّتWى جعلWه  )3(.منWه
  )4(.الرخصة في الفقه لا تكون إلا ّمن فقيهك" ابن رشيق"و
فيمWا ذھWب إليWه كWون الشWعر لا يكWاد يخلWو مWن الّزحWاف، " ابWن رشWيق"وقد صWدق 
ونكتفWي . وھو الحال ھنا؛ إْذ لم تْخُل ولو قصيدة من قصWائد الWّديوان مWن الّزحWاف أو العلWّة
بالتمثيل لكل وزن من الأوزان التي ُنظمت فيھا قصائد الّديوان بواحWدٍة، مظھWرين مWا ورد 











نوع الزحاف أو 
  العلّة
  نشوة  الكامل
  -
  ْضُت ِريَشاِتي َوأْخِيلَِتيَنفَّ
  فعلن  مستفعلن مستفعلن 
  الإضمار
  ذالحذ
  َوَثِمْلُت ِمْن َخْمٍر ُمَقدَّ َسة ٍ -
  فعلـن مفتعلنمتفاعلن  
  الخزل
  َياُر َتْتَبُعِنيَھْيَماٌن َوالأط ْ -
  القطع+الإضمار  مستفعلن فعلن مفعولن(    م)
                                                 
)2(
 .734ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص 
)3(
 .931، 831/1ينظر ابن رشيق، العمدة،  
)4(
 .45وينظر محمد عبد العظيم، في ماھية النص الشعري، ص. 041/1ابن رشيق، العمدة ،  ينظر 
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  باتنة  الّرمل
  َسألُوِني َعِن َھَوى َباِتَنة ٍ
  فاعـلاتن فعلن فعلاتن
الخبن 
  الحذف+الخبن
  قُْلُت َناٌر ِفي ُضلُوِعي َتْسَتِعر ْ
  الحذف  فاعلنفاعلاتن    فاعلاتن   
  أحزان  المتدارك
  الَضْمآن ِ َعْيَناَي َعلَى الأفُق ِ -




  َتْرَتِقَباِن َوِميَض الَبْرق ِ -
  َفاِعُل ِفْعلن ِفْعلُن ْ َفاِعل ُ
  القبض
  َتَتـَفجَّ ُر أّناُت َوِجَراح ُ -
  التذييل+ الخبن   لاَن َِفِع َفْعلُْن َفِعلُْن فُِعلُْن 
  المتقارب
عروسين 
  اكن ّ
  َملاَِحـَم َنْنَحُتَھا لِْلَبَشـر ْ
  ل ِْع ف َ ن ْفعولُ  فعول ُ فعول ُ
  القبض
  الحذف
  غادة الشعر  الخفيف
  يِق اذ ََم  َفاض َ اض َف َي و َِب ل ْق َ ام َھ َ -
  تن فعلاعلاتن مفاع لن اف
  الخبن
  (م)السَّ َماَواِت  ِفيِفي الأَغاِني َوَصاِعٌد  -
  تن مفاع لن فـاعـلاتن فـا فاعلا   
  التشعيث
  َوِفي  َمَداِرِج  الإْشَراق ِ




  ون ِن ُالج ُ ِة ف َاِص ي َع ِف  ان ِط َي ْالشَّ  َع َم  ت ُح ْر ُ
  الّطي  00// لنـن مفتعـمستفعل نـلمفتع
  ون ِن ُالم َو َ ب ِع ْالرُّ  وت ِك ُلَ ي َم ا ِف َض وِّ خ َُم 
  الخبن  00//ِعلن مستفعلن  تمف ْ ن ْـلاِع ف ََم 
  رَّ َزه َُقاِبيُل ِبالَمَعاِصيط َ
  فعولن نمستفعل ُمْفَتِعل ُ
  كف+طي
  الكبل
  َوَغِرَقْت َمْرَكَبِتي
  مفتِعلُن ْ   فِعلتن ْ
  الخبل
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  َوَھا أَنا َوْحِدي ِبلا َقُلُوع ْ
  الشكل  00//مستفعلن  مفاعل
  ِفْرَعْوُن َيْبِني َصْرَحُه لَِيْبلَُغ الأْسَباب َ





  ةيع َِب الط َ لُّ ة ك ُيع َِب الط َ -
  فاعلـن َفِعلُن ْفاعلن 
  الخبن
  ج ُرَّ َض ت َي ت َا الت ِاي َن َالم َ ام َأم َ -
  فعولن فعولن فعول فعولن -
  القبض
  المعجزة  الوافر
  لِي الدُّ ْنَيا أَدوِّ ُرَھا     
  العصب  ُمفاعلتن فاعيلنم    
  
ع الأبيWات بWرزت ظWاھرة إضWافية يتجلWّى مWن خلالھWا التوسWع فWي مWن خWلال تقطيW
النظام العروضي لإقامة الجمل النحوية والمعاني الشعرية، تتمثل ھذه الظاھرة في الزيادة 
مWن الحركWات  -)*(َغْيَر علWل الزيWادة–على الوزن إذ ينتھي الوزن الشعري مع بقاء فائض 
  .خاصَّ ة" الشيطانمع صراع "وتبرز ھذه الظاھرة في قصيدة . والسكنات
علWى حفاظWا ً–يجWب التأكيWد علWى أنَّ الشWاعر إنَّمWا ارتكWب ھWذه الزحافWات والعلWّل 
علWى الWّرغم مWن أنَّ بعضWھا مكWروه وبعضWھا  -معWاني ومفWردات ٍو ،ُجَملِِه الشعرية تراكيب َ
ت كالمتWدارك الWذي أتWى فيWه الشWاعر بتفعWيلا. الآخر غير مختصٍّ بما دخل عليWه مWن وزن ٍ
إلWWى اسWWتخدام الشWWعراء " محمWWد حماسWWة عبWWد اللطيWWف"وقWWد أشWWار  (1)مWWن غيWWر فروعWWه
 (2).المعاصرين أضرًبا لا نظير لھا في الشعر القديم وخاّصة في بحري الرجز والمتدارك
                                                 
)*(
 .432، 332ينظر ھاشم صالح مناع، الشافي في العروض والقوافي، ص و ،الترفيل والتذييل والتسبيغ: ةوعلل الزيادة ثلاث 
(1)
 .3، 2ينظر الزمخشري، القسطاس في علم العروض، ص  
(2)
 .14ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، ظواھر نحوية في الشعر الحر، ص  
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فWي الرجWز، " َكWفَّ "و" َشWَكل َ"و. فWي غيWر التفعيلWة الأولWى مWن البيWت" َخWَزم َ"وقWد 
  ".الكامل"في بحر " القطع"العلّة في حشو البيت كـوأتى ب (3)وھما غير مختصَّ ين به
ًضWWا أخWWرى غيWWر وعر (4)"َفWWاعلاتن ْ"و" َفWWاِعلُن ْ" "الرمWWل"وزاد علWWى عروضWWي 
في حين لو أراد اجتناب كل ھWذا لمWا استعسWر عليWه الأمWر فقWد يجWب " َفِعلُن ْ"مستعملة ھي 
يل فلWن يمثWل التجربWة الشWعرية التنازل عمَّ ا اختاره من جمٍل إلا ّأنَّه مھما كان التركيب البد
  .أصدق تمثيل كالجمل التي تسارع إلى ذھن الشاعر بمجرد التفكير في الكتابة
  :يرات على الموازينيھذا الآن تفصيل لما ورد في الجدول السابق من تغ
زحاٌف مفرٌد، وھو إسكان ثاني الجزء من التفعيلة خماسية كانWت أو : الإضمار -
  (5).دون غيره من الأوزانسباعية، مختصٌّ بالكامل 
ويWدخل علWى علّة نقٍص، وھي حذف الوتWد المجمWوع مWن آخWر التفعيلWة : ذالحذ -
 ".َفِعلُن ْ"وتنقل إلى " متفا" "متفاعلن ْ: "، فتصير)6(الكامل فقط
زحWاٌف مرّكWب مWن اجتمWاع الإضWمار والّطWي فWي تفعيلWة واحWدة، وقWد  :الخ_زل -
والخزل بWدوره لا يكWون . انه لاحًقاسبق تعريف الإضمار، أّما الّطي فسيأتي بي
 )7(.في غير الكامل
علّة نقٍص، وھي حذف آخر الوتد المجمWوع وإسWكان مWا قبلWه ويخWتصُّ : القطع -
 )1(.بالبسيط والكامل والمتدارك والّرجز
: زحاف مفرد، وھو حذف ثاني الجزء ساكنا، مختصٌّ بWالأوزان الآتيWة :الخبن -
السWWريع، الخفيWWف، المسWWّرح، المقتضWWب، البسWWيط، المديWWد، الّرجWWز، الّرمWWل، 
 )2(.ث والمتداركجتالم
                                                 
(3)
 .41، 31بي، ص ينظر تامر سلوم، في التشكيل الموسيقي للشعر العر 
(4)
 .05ينظر أحمد سليمان ياقوت، الأوزان الشعرية، ص  
(5)
 .31، 21ينظر تامر سلوم، في التشكيل الموسيقي للشعر العربي، ص  
)6(
 .21ينظر أحمد سليمان ياقوت، الأوزان الشعرية، ص  
)7(
 . 41ينظر تامر سلوم، في التشكيل الموسيقي للشعر العربي، ص  
)1(
 .132وينظر ھاشم صلاح مّناع، الشافي في العروض والقوافي، ص . 3 صري، القسطاس في علم العروض، ينظر الزمخش 
)2(
 .31، 21ينظر تامر سلوم، في التشكيل الموسيقي للشعر العربي، ص  
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علّة نقWٍص، وھWي حWذف سWبب خفيWف مWن آخWر التفعيلWة ويWدخل بحWر  :الحذف -
 )3(".المتقارب"و" الخفيف"و" الھزج"و" الّرمل"و" المديد"و" الطويل"
. وتWد مجمWوع هآخWرمWا علّWة زيWادة، وھWي زيWادة حWرف سWاكن علWى  :الت_ذييل -
 )4(.ل والبسيط والمتداركوتختّص بالكام
مفرٌد، وھو حذف خامس التفعيلWة سWاكًنا، ويخWتّص بالمتقWارب  زحاف ٌ: القبض -
 .وقد جاء به الشاعر في المتدارك )5(والھزج والمضارع والطويل
 )6(.علّة زيادة، وھي زيادة في أّول البيت لا تتعدى أربعة أحرف :الخزم -
أو " فWاعلاتن"مWن  )7(المجمWوع إسقاط أحد متحّركي الوتدعلة نقص  :التشعيث -
 .، ويختصُّ بالخفيف والمجتث والمتدارك"فاعلن"النون من 
 )8(.ھو خبن وقطع :الكبل -
زحWWاف مفWWرد، وھWWو حWWذف رابWWع التفعيلWWة سWWاكًنا فWWي الّرجWWز والبسWWيط  :الط__ي -
 )1(.والمقتضب والسريع حسرنوالم
طويWWل زحWWاف مفWWرد وھWWو حWWذف سWWابع التفعيلWWة سWWاكًنا ويWWدخل علWWى ال: الك__ف ّ -
 )2(.والمديد والھزج والّرمل والخفيف والمضارع والمجتث
زحWWWاٌف مفWWWرٌد، وھWWWو حWWWذف خWWWامس التفعيلWWWة متحّرًكWWWا وينفWWWرد بWWWه  :العق___ل -
 )3(".الوافر"
زحWWاف مرّكWWب مWWن الخWWبن والطWWّي يخWWتص بWWوزن البسWWيط والّرجWWز : الخب__ل -
                                                 
)3(
 .61، 51ينظر م ن، ص  
)4(
 .332ينظر ھاشم صالح مّناع، الشافي في العروض والقوافي، ص  
)5(
 .31في التشكيل الموسيقي للشعر العربي، ص  ينظر تامر سلوم، 
)6(
 .141/1ينظر ابن رشيق، العمدة،  
)7(
  .83 صينظر الزمخشري، القسطاس في علم العروض،  
)8(
 .43ينظر م ن، ص 
)1(
 .31ينظر تامر سلوم، في التشكيل الموسيقي للشعر العربي، ص 
)2(
 .132ينظر ھاشم صلاح مّناع، الشافي في العروض والقوافي، ص 
)3(
 .93ينظر الزمخشري، القسطاس في علم العروض، ص 
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 )4(.والّسريع والمنسرح
لخفيWف والمجتWث والمديWد زحاف مرّكب من الخبن والّكف، يWأتي فWي ا :الشكل -
 .وجاء به الشاعر في الّرجز. )5(والّرمل
  )6(.زحاف مفرد، وھو إسكان خامس التفعيلة من الوافر :العصب -
إنَّ ھذه التعبيرات في الموازين الشWعرية والموسWومة بالّزحافWات والعلWل إنَّمWا ھWي 
ر عن المعWاني التWي طواعية من النسيج الشعري تكّمل النظام النحوي وتكفل للشاعر التعبي
ه النظWام العروضWي بWين يWدي عولWيس ھWذا كWّل مWا يضW. يريWد بالجمWل الشWعرية التWي يريWد





  :عيوب القافية. 3
لقد اھتّم الشعراء والعروضيين بالقوافي أشّد الاھتمام حّتى أنَّھم عّدوا العيوب التي 
لأّن القافية أشّد وأبقى أثًرا في الّسمع كونھا آخر مWا يطرقWه  )1(يوًبا للشعر بأكملهتصيبھا ع
  .في البيت والقصيدة
بWرز ألكن ورغWم أنَّ الموسWيقى  )2(تتعلّق عيوب القافية بالجانب الّصوتي الموسيقي
م إلا ّأنَّ الشWاعر يتوّسWع فيWه أحياًنWا ليسWتقي -وخاصة العمودي منWه–سمة من سمات الشعر 
  .الجانب اللفظي وفق ما يقتضيه النظام النحوي والغرض الشعري
                                                 
)4(
 .41ينظر تامر سلوم، في التشكيل الموسيقي للشعر العربي، ص  
)5(
 .032ينظر ھاشم صلاح مّناع، الشافي في العروض والقوافي، ص 
)6(
 .93ينظر الزمخشري، القسطاس في علم العروض، ص 
)1(
 .03ينظر ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 
)2(
 .27ينظر محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، ص 
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تتبع العروضيون والنقاد أنواع العيWوب التWي تطWرأ علWى القافيWة وصWّنفوھا حسWب 
أّمWا فWي ھWذا الموقWع فلWن نشWير إلا ّإلWى مWا ورد منھWا فWي الWّديوان، . المواقع التي تWرُد فيھWا
نقد الشعر وكتب العروض والقWوافي وسWيجد ولمن أراد معرفة عيوب القوافي فعليه بكتب 
  .ضالته
قWد تجّنWب الّزلWل فWي القWوافي عWدا " الإرھاصWات"يمكWن القWول أنَّ صWاحب ديWوان 
الحروف قبWل والسناد أنواٌع يجمع بينھا كونھا اختلاف ما يراعى من الحركات و ."دالسنا"
 )3(التوجيه دباع وسناشلاا دالحذو، وسنا دالتأسيس، وسنا دف وسنادالر دالّروي، وھي سنا
بمWا " الإجWازة"فعWّرف طائفWة مWنھم " الإجWازة"و" دالّسWنا"وللإشارة فقWد اخلWط القWدماء بWين 
أو نوًنWا أو    أن تكWون قافيWة ميًمWا " الإجWازة"جعWل " الخليWل"، لكWن "دالّسWنا"ينطبWق علWى 
وأّمWا نWوع الصWوتي  جخWرويقصد الجمع بWين رويWين يتقاربWان فWي الم )4(طاًء والأخرى دالاً 
  وھWWWWو اخWWWWتلاف حركWWWWة التوجيWWWWه؛" التوجيWWWWه دسWWWWنا"الWWWWوارد فWWWWي الWWWWّديوان فھWWWWو " دالّسWWWWنا"
  
 )2("عروسWين كّنWا"و" باتنة: "وجاء ذلك في قصيدتي )1(أي الحرف الذي قبل الّروي المقّيد
اء إْذ جW" َتْنَتِشWر ْ"والّرابWع " ُمْسWَتِعر ْ"ففي الأولى جاء التوجيه منصوًبا عدا في البيت الأول 
  .فيھما مجروًرا
والّسWادس " َتْنَفِجWر ْ"عدا فWي البيWت الثالWث  ،وفي الثانية جاء التوجيه منصوًبا كذلك
  .فقد جاء مجروًرا" َتْنَتِشر ْ"والسادس عشر "َيْنَكِسر ْ"، وفي الثاني عشر "َتْسَتِعر ْ"
في الWّديوان لكننWا لWن نتناولWه كعيWب مWن عيWوب القافيWة  -للإشارة–وجاء التضمين 
  .ننا لا نعّده كذلكلأ
                                                 
)3(
وينظر محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف، الأصول الفنيWة لأوزان الشWعر . 861، 761/1ينظر ابن رشيق، العمدة،  
 .141، 041العربي، ص
)4(
 .13ينظر ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص 
)1(
 .972وينظر ھاشم صالح مناع، الشافي في العروض والقوافي، ص. 18ان الشعرية، صينظر أحمد سليمان ياقوت، الأوز 
)2(
 .73، 63، 53، 23عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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إنَّ الشاعر غير عاجٍز عن تجّنب ما وقع فيه من عيوب القافيWة شWرط تغييWر أبنيWة 
  .جمله والدلالة الشعرية تبًعا لذلك
" الإرھاصWات"بعد تتبع نقWاط التقWاء النظWام النحWوي والنسWيج الشWعري فWي ديWوان 
بنWاء الجملWة مرونWة فائقWة لقابليWة فُيظھWر . يبWدو جلًيWا أنَّھمWا يتWآزران ويتآلفWان تآلًفWا عظيًمWا
وذلك بالاعتمWاد علWى التقWديم والتWأخير والWذكر  )3(.التشكيل الشعري على اختلاف موازينه
والحWذف، وتعWWّدد الإمكانWات التعبيريWWة، والجWWوازات الشWعرية إلWWى غيWWر ذلWك مّمWWا تضWWّمنه 
أوزانWه وفWق يل الشعري فيظھر طواعية في تشWكالشق الأّول من ھذا الفصل، وأّما النسيج 
 حسWم ُتما ارتضاه الشWاعر مWن أبنيWة وتراكيWب، علWى أنَّ ھWذا التWآلف يمضWي فWي حWدوٍد لا 
  .بالمغالاة إلى حدِّ اللّحن أو كسر الوزن فيصير الشعر كالّنثر
                                                 
)3(
 .634ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص 
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  :تمھيد
" ديوان الإرھاصات لعثمان لوصيف"يتناول ھذا البحث الجملة الشعرية في 
 ،بالدراسة اللغوية، وطبيعة كل بحث ممنھج أن يبدأ برسم حدود موضوعه بدًءا بتعريفه
رابطا  ،مقارنا حينا ومحللا آخر -إْن وجدت–ثم الحديث عن الدراسات التي أقيمت حوله 
سعى لبلوغھا، فينقد ما رأى فيه خطأ مقدما البديل إن كل ذلك بما رسمه من أھداف ي
  خ ما رآه صائبا وھو الشأنأمكنه ذلك، ويكمل النقص فيما اعتراه نقص، ويرّس
  .في ھذا المدخل الذي يتصدره تعريف الجملة الشعرية
  :تعريف الجملة الشعرية. I 
  :الجملة لغة .1
أْجملُت له الحساب : ال ُيق .اله من الحساب وغيرهمالجملة جماعة كل شيء بك»
 إذا، وقد أجملُت الحساَب )1(﴾﴿لَْولا َُنزِّ َل َعلَْيِه القُْرآُن ُجْملَًة َواِحَدة ً:تعالىال D ق .والكلام َ
   .)2(«رددته إلى الجملة
  :الشعرية لغة. 2
وإّنما ورد " عريةالّش"مصطلح ( ھـ117" )لابن منظور"لم يرد في لسان العرب 
أي : َشَعْرت ُ". القريض"وھو منظوم القول و": الشِّعر"ومنھا " َشعر َ"ل باقي مشتقات الفع
   )3(.قلُت شعًرا
   )4(".شعريُة منظر: "صفة ما يثير الأحاسيس: شْعِريَّة
  :اصطلاًحاالجملة الشعرية . 3




 .821/11، "َجَمل َ"ابن منظور، لسان العرب، مادة  
)3(
 . 014/4، "َشَعر َ"م ن، مادة  
)4(
 .477وان نعمة وآخرون، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، صأنط 
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الجملة الشعرية ھي كل قوٍل أدبي »أّن  "ذاميغل"ـل" الخطيئة والتكفير"ورد في 
ّني لأّي جنس فحيث أّنه يقوم على إيقاع مّطرد على أّي نظاٍم جاء على شكل شعري من 
  .)1(«شعري قائٍم مثل الشعر العمودي أو الحّر المنثور أو قصيدة الّنثر
أّي المنظور  -في البحث قيد الدراسة–وليس ھذا المقصود بالجملة الشعرية  
  مد ُتعر، ولذا سُيعالنقدي الحداثي، وإّنما المقصود الجملة النحوية مع تخصيصھا بالّش
  .في تعريفھا على أقوال النحاة
                                                 
)1(
 .59، 49عبد D محمد الغذامي، الخطيئة والتفكير، ص  
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  :الجملة الشعرية عند القدماء. II
حّتى عصرنا الحاضر في تحديد مفھوم ( م.ق 743)اجتھد الباحثون منذ أفلاطون 
الصعوبة البالغة  على وما ھذا إلا ّدليل ،الجملة فزاد عدد التعريفات على ثلاثمائة تعريف
  .في تحديدھا
ًدا من المؤلفات، ومن بينھا رسائل أكاديمية تناولت الجملة بالتعريف وبما أّن عد
فإّن البحث ھنا " التركيب"ما جاء بمصطلح  مأ "الجملة"سواء ما جاء منھا بمصطلح 
من تعريفات عند القدامى والمحدثين مع الإشارة إلى آراء بعض سيعرض أھّم ما ورَد 
  .الغربيين
في كتابه ( ھـ582" )المبّرد"اھا الاصطلاحي ھو من استعمل الجملة بمعن لأو ّ إن ّ
قاَم عبد D، وجلَس زيٌد، : ھذا باب الفاعل وھو رَفٌع وذلك قولك»:بقوله" المقتضب"
وتجب بھا الفائدة  ،وإّنما كان الفاعل رفًعا لأّنه ھو والفعل جملة يحسن السكوت عليھا
ما يستعمل مصطلح الجملة وإن ّلم ( ھـ 081" )سيبويه"وجدير بالذكر أّن  )1(.«للمخاطب
  )2(.«الكلام المستغني عنه الّسكوت»:عّبر عنھا بالكلام بقوله
أخلطوا بينھا إلا ّأّنھم " الكلام والجملة"إْذن استعمل النحاة الأوائل مصطلحي 
 الكلام ھو المرّكب»(:ھـ835" )الزمخشري" ذكر َن كما اإلى أّنھما مترادف عمفذھب بعض
ٌد أخوك يز: داھما إلى الأخرى، وذلك لا يتأتى إلا ّفي اسمين كقولكمن كلمتين أسندت إح
ادة كما فعل أغلب النحاة فولم يخصص الكلام بالإ )3(«وُتسمى الجملة... وبشٌر صاحبك 
عن  م أّن الكلام عند النحويين عبارةاعل»:بقوله( ھـ346" )يشعابن ي"وقد خالفه في ذلك 
" ابن جّني"وھذا ما ذھب إليه  )4(«ه وُيسّمى الجملةكّل لفٍظ مستقٍل بنفسه مفيٍد لمعنا
كل لفٍظ مستقٍل بنفسه مفيٍد لمعناه، وھو الذي يسّميه »قبله معّرًفا الكلاَم بأّنه ( ھـ293)
                                                 
)1(
 .641/1المبّرد، المقتضب،  
)2(
 .88/2سيبويه، الكتاب،  
)3(
 .6الزمخشري، المفّصل، ص 
)4(
 .02/1ابن يعيش، شرح المفّصل،  
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في »ويواصل حديثه عن الكلام في موضٍع آخر واصًفا إّياه بأّنه  )1( «النحويون الجمل
ا المستغنية عن غيرھا، وھي التي يسميھا لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسھ
  .)2(«أھل ھذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبھا
  أّن الجملة أعم ّ -ماعدا تعريف الزمخشري–يبدو جلًيا من التعريفات السابقة 
 -ابن عصفور" -أيًضا–من الكلام؛ إْذ شرطه الإفادة خلاًفا لھا، وإلى مثل ھذا ذھب 
  )3(«بالوضعالمرّكب وجوًدا أو تقديًرا، المفيد ھو اللفظ » الذي يرى الكلام َ( ھـ 966)
فائدًة اصطلح عليه عند النحاة بعبارة اللفظ المفيد »الذي يعّرفه بما ( ھـ967)وابن عقيل 
  .)4(«يحسن السكوت عليھا
ين فقد ذھب مذھًبا آخر في التفريق ب( ھـ686" )اديابرضي الّدين الاستر"أّما 
الكلام والجملة أّن الجملة ما تضّمن الإسناد الأصلي سواء فرق بين وال»:الجملة والكلام
... كالجملة التي ھي خبر المبتدأ أو سائر ما ُذكر في الُجمل  ،لا كانت مقصودة لذاتھا أو
 )5(«ولا ينعكس والكلام ما تضّمن الإسناد الأصلي وكان مقصوًدا لذاته فكل كلاٍم جملة ٌ
، والجملة ما تضمنت ف، فالكلام ما تضمن إِسناًدا أصليافقد جعل الإسناد أساس الاختلا
  .لمبتدأ أو نحو ذلكل اكأن تكون خبر ؛أو فرعياإسناًدا أصليا 
ألا تراهُ يدور في الفلك نفسه؛ فجملة الخبر لا تقوم بنفسھا، أي ليست تامة الفائدة 
وھي بنفسھا  ولا يحسن الّسكوت عليھا لارتباطھا بالمبتدأ، وجملة الحال أيضا لا تقوم
  .متعلقة بصاحب الحال، بواو الحال أو بالّضمير
في الّتفريق بين الجملة " الاسترابادي"مذھب ( ھـ167" )ابن ھشام"وقد ذھب 
الكلام ھو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دّل على معنى يحسن »: والكلام قاِئلا
زيٌد قاِئم :ـوالمبتدأ و الخبر كأ ،قام زيد ٌ:ـالسكوت عليه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك
مترادفين كما يتوّھمه كثير من بوبھذا يظھر لك أّنھما ليسا ... وما كان بمنزلة أحدھما
                                                 
)1(
 .71/1ابن جّني، الخصائص،  
)2(
 .23/1م ن،  
)3(
 .54/1ابن عصفور، المقّرب،  
)4(
 .41/1ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك،  
)5(
 .23 ،13/1رضي الدين الاسترابادي، شرح الكافية،  
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والّصواب أّنھا أعّم منه إذ شرُطه الإِفادة ... الّناس، وھو ظاھر قول صاحب المفّصل
اب، جملة الّصلة وكل ذلك جملة الجو جملة الّشرط،»: بِخلافھا، ولھذا تسمعھم يقولون
أفضل جھد في ھذه الفترة " ي اللّبيبغنم"وُيعتبر كتاب . )1(«ليس بمفيد فليس بكلام
  .)2(الّتحليلوتناول الجملة العربية بالّدراسة وأفضل كتاب 
                                                 
)1(
 .134/2ني اللبيب، غابن ھشام، م 
)2(
 .854لكريم في جزء عّم، صوينظر محمود أحمد نحلة، لغة القرآن ا. 39ينظر محمود فھمي حجازي، علم اللّغة العربية، ص 
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  :الجملة الشعرية عند المحدثين. III
بجعل ؛ ابقينّساليسير على نھج من ھم من ين المحدِثين وجدنايوحإذا انتقلنا إلى الن ّ
ھو ما ترّكب من أو الجملة  مالكلا»:إْذ يرى -وھو عّباس حسن– جملة مرادفة للكلامال
، وھو يشرط في الجملة الإسناد، فإذا تألّقت من )1(«كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقل ّ
  .ركن واحد فالّثاني مقّدر
إّن الجملة في أقصر »: فلا يشتِرط ذلك، ويعّرف الجملة بقوله" إبراھيم أنيس"أّما 
بنفسه سواء ترّكب ھذا القدر  ى مستقلاً صورھا ھي أقلُّ قدٍر من الكلام يفيد الّسامع معًن
، فھو يوافق على شرط الإفادة في كليھما، وُيفّرق بينھما كون )2(«من كلمة واحدة أو أكثر
  .والجملة أقلُّ قدر منه .ما تضّمن عدًدا من الجمل -الكلام–الّثاني 
دون أن يشير إلى " المخزومي"إبراھيم أنيس بنصِّ ه في كتاب  قف على تعريفون
أشار إلى أّن الجملة قد تخلو من أحد ركني الإسناد لوضوحه وسھولة في حين  )3(صاحبه
الجملة ھي »ر في موضع آخر أّن ر، ويق)4(متمسكا بفكرة الإسنادظّل ه تقديره؛ أي أّن
في أّية لغة من اللّغات، وھي المرّكب الّذي يبّين   )*(المفيدالّصورة اللّفظية الّصغرى للكلام 
ثم ھي الوسيلة التي تنقل ما  .المتكلّم به أّن صورة ذھنية كانت قد تألّفت أجزاؤھا في ذھنه
في " المخزومي"، وھذه طريقة انفرد بھا )5(«جال في ذھن المتكلّم إلى ذھن الّسامع
بالّصورة الّذھنية والصورة " اللّسانيات"في ما يعرف إلى وھي تميل  تعريف الجملة،
  .الأكوستيكية
ذھب أغلب المحدثين إلى أّن الجملة مرادفة للكلام في إفادة معنى ما وإلا كانت 
؛ إذ يرى "مصطفى حميدة"الفھم في ذلك خوقد . ، واشترط أغلبھم مبدأ الاستقلال)1(عبًئا
                                                 
)1(
 .51/1عّباس حسن، النحو الوافي،  
)2(
 .162 ،062إبراھيم أنيس، من أسرار اللّغة، ص 
)3(
 .33ينظر مھدي المخزومي، في الّنحو العربي نقد وتوجيه، ص 
)4(
 .22ينظر محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، ص 
)*(
الذي جعل " إبراھيم أنيس"أولا تعريف  بإتباعهر مفيد، فإن كان يغني ذلك فقد وقع في تناقٍض ھل يعني أّن الكلام مفيد وغي 
   .الكلام مفيًدا مطلًقا
)5(
 .13مھدي المخزومي، في الّنحو العربي نقد وتوجيه، ص 
)1(
 7السامّرائي، الجملة العربية والمعنى، صصالح ينظر  
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الّسـياق، فقد تكون مستقلّة في سّياق  أّن فكرة اسـتقلال الجملة أمـٌر نسـبيٌّ يرجع إلى
؛ فالجملة وحدة تركيبية ذات معنًى معين، وتكون ھي نفسھا غير مستقلّة في سّياق آخر
  الانفصالومحكوم بعلاقات الارتباط والربط دلالي واحد، وأّما استقلالھا فنسبي 
  .)2(في الّسياق
ر في محاولة تحديد مفھوم إن الّدراسات الّنحوية المعاصرة قد ساھمت ِبِقْسٍط واف
الجملة العربية، وقد اّتجه أصحابھا اتِّجاھين رئيسيين، الأّول تأّثر بالغرب، وحاول تطبيق 
ومن . نتائج بحوثھم على اللّغة العربية، والّثاني شّكل امتداًدا لآراء الّنحاة العرب القدامى
 «وحدة الكلام»ف الجملة بـالذي يعر ّ" تمام حسان"بالغرب الّدكتور الّدارسين المتأّثرين 
  .)3(وھو تعريف لا يتم وفق طبيعة لغوية
 -ماعدا عّباس حسن-اھم نوإذا تتّبعنا آراء أغلب من سار على نھج القدامى وجد
عدٍد  ما ترّكب منقد ساووا بين الجملة والكلام إفادة وفّرقوا بينھما في الّطول؛ إذ الكلام 
: عابير مثلتحول ھذا فيجب أن يحدث الاّتفاق حول ھجر وإذا كانوا قد اّتفقوا . ُجَملمن ال
  .وغيرھا مّما لم ُيِفد ْ "جملة الجواب"، و"جملة الّشرط"
َفَسَنِجُد فيھا اختلافا شأنھم في ذلك شأن  إذا نظرنا في تعريفات الغرب للجملة
شريٌّ قوٌل ب»ُيَعرِّ ُف الجملة بأّنھا ( nessrepseJ .O" )يسبرسن"اللّغويين العرب، فھذا 
  قوم الجملة برأسھا أو تكون قادرةتامٌّ ومستقلٌّ، والمراد بالّتمام والاستقلال عنده أن ت
على فكرة الاستقلال دون الّتمام ( dleifmoolB .L)وقد وافقه بلومفيلد . )4(«على ذلك
عدم الخلط بين ما ھو تامٌّ من وجھة نظر الّسياق، وما ھو تامٌّ من وجھة »ُملّحا على 
وھذا يستحضر في الّذھن ما ذھب إليه سابقا صاحب نظام الارتباط . )1(«ر الّنحويةالنُّظ
–شكل لغوي مستقل غير متضّمن » :في تعريف الجملة أّنھا" بلومفيلد"يقول . )*(والّربط
يركِّ ز " بلومفيلد"، وتعريف )2(«في أي شكل لغوي أكبر -عن طريق أي تركيب نحوي
                                                 
)2(
 .841، 741بط في الجملة العربية، صينظر مصطفى حمبده، نظام الارتباط والر 
)3(
 . 03 ،92ينظر مالك يوسف المطلبي، في التركيب اللّغوي للشعر العراقي المعاصر، ص 
)4(
 .31نقلا عن محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، ص 
)1(
                   531P ,euqiroéht euqitsiugnil al à noitcudortni elarénég euqitsiugnil ,snoyL nhoJ 
)*(
 .7البحث، صھذا ينظر   
)2(
 331P ,euqiroéht euqitsiugnil al à noitcudortni elarénég euqitsiugnil ,snoyL nhoJ 
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الجملة ھي »إلى أّن " لينز"ّشكلي للجملة وقد اختزله بالّدرجة الأولى على الجانب ال
، وليس الوصف اللّغوي كما َتْرَجَم المقولة محمود )3(«الوحدة الكبرى للوصف النحوي
  .)4(أحمد نحلة
الوحدة الكبرى للّتحليل »تعريًفا آ خر بجعلھا الجملة " بلومفيلد"ويعرف 
   )5(«الّنحوي
، وھو )6(لذي يعتبر الجملة نظاًما وبنيةا( siobuD" )دوبوا"ر تعريف لـ وآِخ
لا تقتصر على الجملة؛ فالأنظمة والبنى " النظام والبنية"؛ إذ صفة تعريف غير دقيق
  .كثيرة ومرتبطة بمجالات لغوية وغير لغوية
                                                 
)3(
 .م ن، ص ن 
)4(
 41ينظر محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، ص 
)5(
 631P ,euqiroéht euqitsiugnil al à noitcudortni elarénég euqitsiugnil ,snoyL nhoJ 
)6(
 .24P ,euqitsiugnil al à reitini’s tnemmoc ,siobuD 
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  :السمات العامة للجملة الشعرية. VI
  
 الّشعر مليشكلامھم  يلاحظ تعميما فيإن المتأمل لتعريفات الجملة عند الّنحويين 
انصرف عنھا النحاة التي رغم اّتصاف الجملة الّشعرية ببعض الّسمات الخاصة، والنثر 
  .الّدرس منالقُدامى وما أشاروا إلا إلى بعض منھا ولم يوفّوھا حقّھا 
عن نظام الجملة الّشعرية العربية في كتب القدماء لا نكاد  حاول البحثنوحين 
في ثنايا مؤلفاتھم، ولا نجد من أفرَد  الخاطفةبالإشارة  اكتفوا فقد ؛نعثر علٮشيء ذي بال
لكّنھم لم يفصلوا . على الّرغم من ملاحظتھم خصوصية ھذا الّنظام لدراسته كتاًبا مستقلا
بين نظام الجملة في الّشعر والّنثر معتمدين في أغلب الأحيان على شواھد شعرية في 
بس وجعل حكمھم على الظواھر اللّغوية وقد أوقعھم ھذا في بعض اللُّ». تقعيد القواعد
يسعفھم إلا في لم عليه  واالذي اعتمد عرھذا الش ّ في المسألة الواحدة، ثّم إن ّ متعّدد الوجوه
 "سيبويه"، ولعّل )1(«منھا مشدوھين ، فقد أمّدھم بظواھر وأساليب َوَقفُوابعض الأحيان
، "باب ما يحتمل الّشعر"ا سّماه الموضوع عندما عقد في كتابه باب ً ھذا إلى أّول من أشار
قال . الّنثرفي وكان قصده في ذلك أّن نظام الّنحو في الّشعر يسمح ببعض ما يمنعه 
لا يجوز في الكلام ما علم أّنه يجوز في الّشعر ا»": عرش ّباب ما يحتمل ال"في " سيبويه"
 ءوليس شي»: ، ويضيف)2(«حذفيوحذف ما لا . ..من صرف ما لا ينصرف
إليه إلا وھم يحاولون به وجھا، وما يجوز في الّشعر أكثر من أن أذكره لك  يضطرون
بأن للّشعر  -ومن بعده النُّحاة الذين تبّنوا نظرته ھذه-" سيبويه"، فقد اعترف )3(«اھاھن
 ،الضرائرفي ؛ فراحوا يضعون كتبا هفي تأليف جمل وليس له نظام خاص ٌ ،ضرورات
ليس له من الخصائص غير الّضرورة، فأھملوا تبعا لذلك  وكأّن الّشعر ،اَنھ َو ُوَيْسَتْقص
اة الأوائل عندما حوقد خطرت فكرة الّضرورة الّشعرية بأذھان الن ّ. وصف الجملة
                                                 
)1(
 .523إبراھيم أنيس، من أسرار اللّغة، ص 
)2(
 .62/1سيبويه، الكتاب،  
)3(
 .23/1م ن،  
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ھا اضطرار من الّشاعر لسلوك واجھتھم شواھد شعرية مخالفة لقواعدھم فذھبوا إلى أن ّ
  .ھذا الّشطط خضوعا للوزن الّشعري والقوافي الّشعرية
  أن يضطر الوزن»وھي  ،حديث عن الضرورة( ھـ613) "بن الّسّراجا"ـلو
وإبدال حرف أو تغيير إعراب  أو تقديم أو تأخير في غير موضعه،إلى حذف أو زيادة، 
ولا أن يزيد ما يشاء بل  ،وليس للّشاعر أن يحذف ما اّتفق له... عن وجھه على التأويل
في تحقيقه لكتاب " بد التوابرمضان ع"وقد ذكر . )1(«لذلك أصوٌل يعمل عليھا
" المبّرد"أّن أول من ألّف كتابا بھذا العنوان ھو ( ھـ863" )للسيرافي" "ضرورة الّشعر"
في " سيبويه"على تقصير " أبو سعيد الّسيرافي"ويعلّق . )2(وھو مفقود لم يصل إلينا
الفرق بين وإّنما أراد أن يظھر به  ،قصدا هموضوع ما يحتمل الّشعر بأّنه لم يقصد إلي
منه وُيردف بأّن الّشعر لّما كان موزوًنا ُسمح بالّزيادة فيه والّنقص ، )3(الّشعر والكلام
 .احشا كرفع المنصوب، ونصب المخفوضلملاءمة الوزن شرط ألا ّيكون مستھجٌنا ف
  .)4(على سبعة أوجه -الّسيرافي– الّشعر عندهوضرورة 
وية ما لم ُيسمع في غير الّشعر، وھذا فيرى أّن من الظواھر اللّغ" ابن جني"أّما 
 ، وما دام)5(عن بنيته م ُلِالأخير موقف اضطرار واعتذار، ولذا كثيرا ما يحّرف فيه الك َ
ى تفم»وينتج لنا شعًرا يروق الّسمع فلا بأس أن يكون معذوًرا،  ،يفعل ذلك بتمّيزالشاعر 
ف الأصول بھا فاعلم أّن مثل ھذه الّضرورات عن قبحھا وانحراقد ارتكب رأيت الّشاعر 
تجّشمه منه، وإن دّل من وجه على جوره وتعّسفه فإّنه من وجه آخر مؤذن ما ذلك على 
، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، ولا قصوره عن اختيار الوجه )*(وتخّمطهبصياله 
الَحْرِب  َوَواِرب ِِبلا َلَِجاٍم  ي ذلك عندي مثل ُمْجِري الَجُموح ِالّناطق بفصاحته بل مثله ف
ه وتھالُِكه، فإّنه مشھوٌد له ف، فھو وإن كان ملوما ًفي عنروِس َجاِسًرا من غير اْحِتَشام ٍالضَّ 
                                                 
)1(
 .534/3ابن الّسّراج، الأصول في النحو،  
)2(
 .5ورة الّشعر، صينظر مقّدمة تحقيق كتاب الّسيرافي، ضر 
)3(
 .33ينظر السيرافي، ضرورة الّشعر، ص 
)4(
 .43م ن، ص 
)5(
 .881/3ينظر ابن جّني، الخصائص،  
)*(
 .الّتكّبر: الّتخّمط 
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، فكما يتميز ھذا الفارس بالّشجاعة على الّرغم من تھّوره يتمّيز )1(«بشجاعته وفيض مّنِته ِ
  .الّشاعر بالعبقرية رغم اضطراره
فيرى أن ّ الّشعراء أمراء الكلام يفعلون ما يريدون ( ھـ593" )ابن فارس"أّما 
، ولئن فعل شاعٌر ھذا فإّنما )2(وإزالة الكلمة عن الّنھج فذلك ليس بصواب ،غير اللّحن
في ھذا الّصدد رسالة " ابن فارس"ف وقد ألّ .من قيمة شعره ويصرف الّناس عنه يحط ّ
 .، وھو لا يعترف بالّضرورة الّشعرية خلافا لجمھور النُّحاة"رذّم الخطأ في الّشع"بعنوان 
)3(
  
يبدو مّما سبق أن أغلب القدماء يذھبون إلى أّن الفرق بين أسلوب النثر وأسلوب 
أبو ھلال "فھذا . لا يفّرق بينھماالآخر وبعضھم . الّشعر يكمن في الّضرورة الّشعرية
بكلام طويل لا يفّرق فيه بين نظام  يتحّدث عن فصاحة الأسلوب( ھـ593" )العسكري
  .)4(الّنثر ونظام الّشعر
من يقّدم ويؤّخر إّما لضرورة وزن أو يرى أّن من الّشعراء ف" العمدة"صاحب أّما 
 قافية، وله في ھذا عذٌر، ومنھم من يفعل ذلك ليدّل على أّنه يعلم تصريف الكلام وتعقيده
  في تركيزه( ھـ 486)" يرطاجن ّحازم الق"، ومثله فعل )5(ّي بنفسهعوذاك ال
ويتناول الإخلال ببعض  ،ه يأتي الجملة من جانب المعنيأن ّ على دور الوزن والقافية، إلاّ 
أو  ،عر له، بانضمامه إلى القافيةاعر لاضطرار الش ّوترك استيفائه، وھذا يقع للش ّ ،أركانه
  .)6(لأن الوزن غير مساعد له
إذ نجد  ؛مرور الوقتمن غم ر ّعلى اللأذھان ماثلة في ا" سيبويه"ت مقولة وقد ظلّ 
ما »: يستعمل العبارة نفسھا" ابن عصفور"ابع صًدى لما ذھب إليه، فھذا في القرن الس ّ
أجاز العرب فيه وما لم يجيزوه في  ؛ا كان ھذا الأخير كلاما موزونال الشعر، فلم ّمتيح
                                                 
)1(
 .293/2 ابن جّني، الخصائص، 
)2(
 .572ينظر ابن فارس، الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العرب في كلامھا، ص 
)3(
 .641غوي للفصحى واللّھجات وللنثر والّشعر، صينظر محمد عيد، المستوى اللّ  
)4(
 .923ينظر إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، ص  
)5(
 .062/1ينظر ابن رشيق، العمدة،  
)6(
 .871ينظر حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  
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، وھذا )1(«رائرفيه الّضلأنه موضع ألفت  ؛ين إلى ذلك أم لاسواء كانوا مضطر ّ ،ثرالن ّ
صرف غة ملك للمجتمع بأسره، ولا يمكن الت ّاللّ  باعه لأن ّغة لا يجب إت ّفي حق اللّ  لتساھ ُ
  .عر جمالية الوزن والقافيةفيھا تبعا للأھواء ومن دون دافع مھم، وھو في الش ّ
عر جوھر العلاقة بين الّش( ھـ 808" )ابن خلدون"اسع يقارب وفي القرن الت ّ
من سبقوه  افرقة بينھما جاعلا لكل منھما أساليب تختص به مخالفمحاولا الت ّثر والن ّ
ة النظر فيه من حيث الإعراب والبلاغإذ يكون  ؛ىعر كلاما موزونا مقفّباعتبارھم الش ّ
  .)2(ةوالوزن والقوالب الخاص ّ
إلى نظام الجملة  الإشاراتوعلى غرار القدماء نجد لدى المحدثين بعض 
يرى أن لغة " ائيامر ّالّسصالح "ا قاله القدماء، فھذا عدوا كثيرا عمَّ م يبتوإن ل ،عريةالش ّ
، وھو تكرير لما قاله )3(اعر ما لا يجوز لغيرهه يجوز للّشوأّن ،عر لغة خاصةالّش
  ".سيبويه"
غة العربية كالحذف مثلا فيرى أن بعض سمات اللّ " حوتجديد الن ّ"ا صاحب أّم
اعر يقيد بأنغام ومعروف أن الّش»: بدأت لغة شعرية -ةغة العربياللّ –عائدة إلى كونھا 
قييد إلى الحذف في البيت أو في جملة ھنا وھناك، في كل بيت وقد يسوقه ھذا الت ّ معينة
عرية ية الجملة الّش، وليس الحذف خاّص)4(«للحذفض عناصر الجملة جميعا مما عر ّ
  .ية الوحيدة لھاولا ھو الخاص ّ ،وحدھا
  
  
فيرى أّن العلاقة بين الّنظام الّنحوي والّنظام " اليوسفي محمد لطفي"أّما 
والإيقاع كنظام  ،العروضي في بناء الجملة الّشعرية علاقٌة جدلّية بين اللّغة كنظام محّدد
ويتجلّى ذاك الجدل على شكل ضغط متبادل أو تجاذب بين مستويين  ،ختلفآخر م
يتمّثل الأّول في العمل على بناء بيت  ؛بين أمرين فإذا بالشاعر مشّتت ٌ ،متناقضين أصلاً 
                                                 
)1(
 .31ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  
)2(
 .294، 784ينظر ابن خلدون، المقدمة، ص  
)3(
 .74السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص صالح ينظر  
)4(
 .532شوقي ضيف، تجديد النحو، ص  
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ويتمّثل الّثاني في مراعاة مدى طواعية الّنظام اللّغوي، ومدى استجابته  ،شعري قائم بذاته
ُيَؤّكد " اليوسفي"ومن ھنا منشأ الّشعر، والجمل الّشعرية، وستجد . )1(لتلك العملّية المعقّدة
عظيمة مشروطة بمدى طواعية ما ذھب إليه في موضع آخر حيث يجعل الّشاعرية ال
والجملة في الّشعر تعدل عن مألوف الّطرائق في . لمبدأ الّتناغم الإيقاعي البنية اللّغوية
 )2(اللغة على التشّكل وفق ما تتطلبه بنيته -بمعنى من المعاني– الشعر برُيجإْذ الّتشكيل؛ 
اللغوي  ب النسيجوليس من الّسھل أّن نوفق بين نظامين من طبيعة مختلفة؛ إْذ يتطلّ
مھارًة  -الأنساق الصوتية وأبنيتھا اللفظية وصولاً إلى الجملة بدًءا من-للتركيبات الشعرية 
  )3(.فائقًة في إقامة التشكيلات ويبدو ذلك جلًيا في تصرف الشعراء في بنائھم لجملھم
في –موضوع تظافر النظام النحوي والنسيج الشعري وتجدر الإشارة إلى أّن 
حدٍّ سواء، وأشار إلى  ىلم ينل حّظه من الّدراسة عند العرب والغرب عل -الجملإنتاج 
ومضمون القول . (nospokaJ) "جاكوبسن"على لسان " النظرية الشعرية"ذلك صاحب 
بھما من  يعترفلم ... المصادر الشعرية الكامنة في البناء الّصرفي والتركيبي للغة »أّن 
  )4(.«إھمالا يكاد يكون تاما من قبل اللغويينلت قبُل الّنقاد إلا ّنادًرا وأھم
عند عند الغرب ليس بأحسن منه  -من حيث الدراسة–الجملة الشعرية إذن فحظ 
ولعل أكثر من قارب سلوك الجملة الشعرية من خلال جوھر العلاقة بين النظام . العرب
حماسة عبد  محمد"و ،"محمد عيد"و ،"أنيس إبراھيم"والنظام النحوي للشعر  ،العروضي
  ."اللطيف
للحديث عن نظام الجملة " من أسرار اللغة"فقد خّصص الأّوُل فصلاً من كتابه 
  )1(.وخلاصة ما ذھب إليه أّن الجملة الشعرية مخالفة للمألوف في تركيبھا ،الشعرية
                                                 
)1(
وينظر صلاح فضل، ظواھر أسلوبية في شعر شوقي، مجلة فصول، . 67ينظر محّمد لطفي اليوسفي، الّشعر والّشعرية، ص 
 .112، 012ص
)2(
 .67ينظر محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، ص 
)3(
 .771ينظر عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، ص 
)4(
 .32، 22/1جون كوين، النظرية الشعرية،  
)1(
 .423ينظر إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، ص 
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فيرى أّن قضية الشعر والنثر باعتبارھما مستويين من مستويات " محمد عيد"أّما 
ن اھتمام اللغويين ما نالته من اھتمام الأدباء، والشعر مقّيد بموسيقى الكلام الكلام لم تنل م
 ؛وھذا ما يدفع الشاعر إلى التصّرف في لغته بما يحقّق ھذه الموسيقى ،من الوزن والقافية
وھو محٌق فيما ذھب إليه  )2(فتكون لغته متفّردًة عن لغة الّنثر بما للأّول من سعة التعبير
  .شعر متفّردة وليست مخالفة للغة النثرمن كون لغة ال
ص لھا فصلا من كتاٍب فقد أفرد لھا كتابين وخص ّ" محمد حماسة عبد اللطيف"أّما 
  فقد تناول بالتمثيل نماذج متعددةوإن كانت دراسته تتسم بشيء من التعميم  ،ثالث
  لا ّأّنه عادراء متعددين مّما لم يسمح بتتبع سلوك الجملة الشعرية بدقّة، إشعمن الشعر ل
داعًيا إلى تحديد نماذج الدراسة ليتسنى للباحث " الجملة في الشعر العربي"في آخر كتابه 
  واكتشاف  ،ومميزات الجملة الشعرية في النموذج المختار ،متابعة ورصد تحركات
  )3(.مميزات جمل الشاعر وأسلوب الخاص -بًعا لذلكت–
لى أّن لكل ضرٍب من الكلام إ" ابن خلدون"وعن وصف الجملة الشعرية ذھب 
إنشائية وخبرية،  ،أساليب خاّصة، وبالنسبة للشعر فالتراكيب تنظم بالجمل وغير الجمل
 ,وھي في ھذا مشتركة مع النثر ,)4(ةمفصولة وموصول ،قةفقة وغير متف، متاسمية وفعلية
  .الأّول أكثر توسعاإلا ّأّن 
اللغوي الذي يكون في الشعر ير غيإمكانية تصنيف الت" محمد عيد"يرى في حين 
  )1(.تغيير في البنية، وتغيير في الرتبة، وتغيير في الإعراب: دون النثر في مظاھر ثلاثة
لا يمكن لأحٍد أن يزعم أّن للشعر نظاًما مطابًقا لنظام النثر لا يمُت له بصلة، 
ظ على حّتى يحاف ؛ّرية في التعامل مع قيود اللغةحوإنما المقصود أّن الشاعر أكثر 
ولا  )2(.في الأول إلا ّبقدر ما تحّتمه أغراضه الفنية رفكيالوزن، وھو أثناء نظمه لا يكاد 
نخّص الحديث عن مميزات الجملة الشعرية بالشعر العمودي؛ لأّن ما يحدث في ھذا 
                                                 
)2(
 .511، 301ينظر محمد عيد، المستوى اللغوي للفصحى واللھجات وللنثر والشعر، ص 
)3(
 .حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، واللغة وبناء الشعر، وفي بناء الجملة العربية الفصل الأخير ينظر محمد 
)4(
 .294، 784بنظر ابن خلدون، المقدمة، ص 
)1(
 .811ينظر محمد عيد، المستوى اللغوي للفصحى واللھجات وللنثر والشعر، ص 
)2(
 .323 ،223ينظر إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، ص 
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تجاھل ھذا الأخير للنظام من رغم فعلى الاللّون من الشعر يحدث في نظيره الحّر؛ 
إلا ّأّن الوزن كفيل بضمان التشابه بينھما في الظواھر اللغوية، وفي ذلك ارم للقافية الص ّ
  .يقاربھا الكلام المسجوع
ولعّل أھّم ما يميز به القدماء الجملة الشعرية ھو استيفاء عناصرھا مع نھاية كل 
 )3(.فحّثوا على انفراد كل بيت بإفادته في جملة حّتى كأّنه مستقٌل عّما قبله وما بعده ،بيت
الجملة محكومة بالبيت فستكون متوسطة الطول، أو سيضمُّ البيت منھا جملتين وإذا كانت 
ياه بقيد البيت إإلى مثل ھذا غير رابط " إبراھيم أنيس"أو ثلاث جمل قصيرة، وقد أشار 
إْذ الإيجاز في  ؛وإّنما إلى محاولة الشعراء أن يحّملوا القليل من الألفاظ الكثير من المعاني
إلا ّأّن ما ذھب  )4(ن سمات الشعر والإطناب في المعاني من أھّم أھداف الشعراءاللفظ م
إبراھيم "ويضيف  ؛ وإنما يخضع ذلك لأسلوب الشاعر ونھجه في التعبير،إليه غير مّطرد ٍ
أّن أوضح ما يميز الشعر العربي بوجه عاٍم خلّوه من كثرة الأدوات والروابط، " أنيس
إْذ  ؛مخالف لما ذھب إليه -ھنا–والرأي  ،)5(ويطيل الجمل وكل ما يعقّد ،وحروف العطف
 )1(.والحّر فتستغرق عدًدا من الأبياتطول الجملة في الشعر العربي العمودي منه ت
ا إلى الفصل الثاني، والبيت ر ًأن يكون الفصل الأّول مفتق»ھذا بالتضمين، وھو  فرعوي
في عيوب ائتلاف ( ھـ733" )ن جعفرقدامة ب"وقد ذكره  )2(.«الأّول محتاجا إلى الأخير
  )3(".المبتور"المعنى والوزن وسّماه 
الشعرية التوّسع في المعنى بالاعتماد على الدلالة ومن مميزات الجملة 
الانطباعية، والّتوسع في الّصرف والنحو، ومعنى ھذا أّن لغة الشعر خاّصة، أوضح ما 
  )4(.يميزھا الترخُّ ص في القرائن
                                                 
)3(
 .883وينظر ابن خلدون، المقدمة، ص. 761ينظر ابن طباطبا، عيار الشعر، ص 
)4(
، 05وينظر محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، ص. 123، 023ينظر إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، ص 
 .15
)5(
 .323ينظر إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، ص  
)1(
 .602والجملة في الشعر العربي، ص 414بد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص ينظر محمد حماسة ع 
)2(
 .24أبو ھلال العسكري، الصناعتين، ص 
)3(
 .902قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 
)4(
 .87، 77ينظر تمام حسان، الأصول، ص 
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لاعتراف مسبًقا بصعوبة تحديد مميزات الجملة الشعرية، في الأخير يجب ا
وحصرھا بدقّة وما ذكرناه لا يعدو أن يكون محاولة لمقاربتھا، ومن خلالھا مقاربة طبيعة 
  .تشكيلھا في الشعر
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  :تمھيد
الدراسة المنّصبة عليھا بكل  ىُتعّد الجملة وحدة الّدرس النحوي، ولذا يجب أن ُتعن
، وما يطرأ عليھا بدًءا بعنصري الإسناد ثم العناصر الإضافية، وذلك من اما يتعلّق بھ
وشرط، وتعّجب، واستفھام، ونداٍء وغير  ،وتوكيد ،من نفي ،اقات الواردة فيھايّس حيث ال
ومن حيث ذكرھا  ،ومن حيث ترتيب عناصرھا ،تبط بمقتضيات الكلامذلك مّما ير
والّدراسة التي تجمع كل ما يّتصل بالجملة ھي الّدراسة النحوية  .فھا وإضمار بعضھاحذو
  .حًقا
أنَّ ه من طبيعة  على الرغم منإنَّ المتأّمل في طبيعة الكلام يجد فيه ضروًبا شّتى 
تحديد ھذه الضروب فاختلفوا في ذلك، وأشار  واحدة، وقد حاول النحاة والبلاغيون
نداء : واّدعى قوٌم أنَّ أقسام الكلام عشرة»:إلى ھذه المسالة بقوله( ھـ119" )السيوطي"
ومسألة وأمر وتشفّع وتعّجب وقسم وشرط ووضٌع وشكٌّ واستفھام، وقيل تسعة بإسقاط 
ونھي وأمر بر واستخبار خ: ھي سّتة( ھـ512" )الأخفش"الّشّك لأّنه من قسم الخبر وقال 
والملاحظ لھذه الأقسام يرى في الأّول إھمال بعض الأساليب كالخبر  )1(«ونداء وتمن ّ
ويبدو القصور  .والنھي، ھذا على اعتبار أنَّ المسألة تضّم الدعاء والتمني والترّجي
   .واضًحا في القسم الثاني
ما يجري به اللّسان من  وھذا يستوعب كل»الخبر والإنشاء : ولعّل أصّح التقسيمات
وإن َسُھَل على النحاة وأھل البيان تحديد مفھوم  )2(«ضروب القول شعًرا وأدًبا وغيرھما
ويرى صاحب  ،)3(«قيل لا ُيحدُّ لُعْسِره»إْذ " الخبر"فقد تعّسر عليھم الأمر في " الإنشاء"
واقٌع خارَج العبارة  أنَّ القصد من الجملة الخبرية إفادة أنَّ محتواھا" دلالات التراكيب"
أو  ،وميزة ھذا المحتوى مطابقة الواقع فيّتصف الكلام بالّصدق ،سواًء كان إثباًتا أم نفًيا
  )2( :(رمل)قول الشاعر  في" أنا غنيُت ليالي عرسھا"فجملة  )1(.مخالفته فيّتصف بالكذب
                                                 
)1(
  .522/3السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  
)2(
  .581حمد أبوموسى، دلالات التراكيب، صمحمد م 
)3(
  .522/3السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  
)1(
  .551ينظر محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكيب، ص 
)2(
  .23عثمان لوصيف، ديوان الإرھاصات، ص 
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  َوَتْر أَنا َغنَّ ْيُت لََيالِي ُعْرِسَھا       َوَحَمْلُت الِعْشَق َناًرا و َ
إن كان محتواھا مطابًقا للواقع ُوِصَفت بالصدق، وإن كان غير مطابٍق له وصفت 
  .بالكذب، وھذا مدار الأمر في الخبر
والخبر الكلام الذي يدخله الّصدُق والكذُب فأوِرْد عليه خبر T »": السيوطي"قال 
إضافة أمٍر من الأمور نفًيا أو وقيل الكلام المفيد بنفسه ... تعالى فإّنه لا يكون إلا ّصادًقا 
وھو . )3(«وقيل القول المقتضي بصريحه نسبة معلوٍم إلى معلوٍم بالنفي والإثبات... إثباًتا 
  .يستثني أن يكون خبر T محتملا ًالّصدق والكذب
أّما الإنشاء فلا ُيقصُد منه إفادة أنَّ محتواه يطابق نسبته إلى الخارج بل القصُد 
ليت لي "ولتكن –ا تمّنى شخص ما شيًئا فلا يجب أن تكون الجملة المنطوقة فإذ. )4(إنشاؤه
مطابقة لما في نفس المتكلّم؛ أي إن كان صادًقا في ذلك أو كاذًبا وإنما  -"جناحين فأطير
  .المقصود إنشاء ذلك المعنى
خبرية : أنَّ الجمل تنقسم بحسب الوظيفة إلى نوعين -والمعتمد–مجمل القول 
في الحالات  -الماضوية والمضارعية–والخبرية تشمل الاسمية والفعلية وإنشائية، 
إثباًتا ونفًيا وتوكيًدا، والإنشاء ما تضّمن الّطلب بفروعه والشرط بشقيه، : الثلاث








                                                 
)3(
  .622، 522/3السيوطي، دلالات الإتقان في علوم القرآن،  
)4(
  .681، 581دلالات التراكيب، ص ينظر محمد محمد أبو موسى،  
)5(
















































































الإنشائية  ّمادھا فتمثل أحوال الجملة، وأالجملة الخبرية بإثباتھا ونفيھا وتوكي ّمافأ
يجعل الإثبات والنفي والتوكيد من أساليب  ن ْوجود َممن رغم على الفتمثل أساليبھا، 
  .الجملة، وھذا إطلاق عام ٌ
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  :أحوال الجملة الشعرية. I
  :الجملة المثبتة. 1
التوكيد أو ًدا من ر ّوھي جملة توليدية غايتھا نقل الخبر من المتكلّم إلى الّسامع مج
إلخ، فإّن قِصد المتكلّم نقل واحٍد من ھذه المعاني فعليه ... النفي أو الشرط أو النداء 
وأّما  )2(.والإثبات مساٍو للإيجاب وأصل الكلام الإيجاب )1(.بتحويل الجملة إلى إطاٍر آخر
  .باقي الأساليب فھي عوارض تطرأ على البنية الأساسية للجملة ألا وھي الإثبات
خبرية مثبتة، وھذا يتوافق  هوجدنا أغلب جمل" الإرھاصات"ا عدنا إلى ديوان وإذ
مع أسلوب الشعر، لأن الشاعر في موقف إخبار بما يجيش في نفسه من أحاسيس 
  :ديوانالوخواطر، وأمثلة الجمل الخبرية المثبتة في 
  )3( :(رمل - رجز –كامل )في قول الشاعر : لاسميةا •
  ْرِض ُمْنَغِمٌس      فِي ِعْشقَِھا فِي ِسْحِر َغاِوَيتِيأَنا َزائٌِغ فِي الأ -
  .َھِذِه الَجِزيَرة ُالضَّ َباب ْ -
  ُسكَّ اُنَھا َقْد َرَفُعوا القَِباب ْ   
  ُيَناِطُحوَن الأفَُق َوالسَّ َحاب ْ   
  فِي َفِمي أْغـُروَدة ٌلَحَّ َنَھـا      َطْيُرِك الشَّ اِدي َوَغنَّ اَھا الشَّ َجر ْ -
  
- رجز –كامل )وجاءت في قول الشاعر  :المنسوخة بكان وأخواتھا الاسمية •
 )1( :(رمل -متدارك 
                                                 
)1(
  .44ينظر خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص  
)2(
  .031/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،   
)3(
  .43، 12، 6عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
  .77، 44، 42، 7عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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  َكاَن الَبُخوُر َيلُفُّنِي -
  َوالَياَنُسوُن َيُحفُّنِي
  َوفِي ُعُيونِي َباَت َيْغلِي الطِّ يُن َوالَحَمأْ  -
  َماِزْلُت َعلَى الأفُِق الظَّ ْمآن ِ -
  َيْوَمَھا بِتُّ َغِريَقا -
  فِي ُمْقلََتْيَھاَضائًِعا 
  :الجملة الفعلية •
  )2( (وافر -متقارب )وجاءت في قول الشاعر  :الجملة الفعلية الماضوية. أ
  )*(َرَقْصَنا َعلَى الَجْمِر فِي ُعْرِسَنا -
  َوَتْفتِيش.. أْتَبُعُھْم      بَِتْنِكيٍل ..ُت الرِّ يَح َرِكب ْ -
  )3( (متقارب -كامل )اعر ووردت في قول الش :الجملة الفعلية المضارعية. ب
  أْھفُو َمَع الأْنَساِم ُمْغَتبًِطا       َوَمَع الَفَراِش أُبثُّ َوْشَوَشتِي -
  أَبْعثُِر َطْرفِي ُھَنا َوُھَناَك        َعَساَھا َتِجيْء َفَتاتِي َعَسى -
  
  
  : الجملة المنفية. 2
فية افترضنا جملة منصادفتنا وإذا  )1(والنفي عارض من عوارض بناء الجملة
اعلم أنَّ النفي، إّنما »":ابن يعيش"مباشرة أّنھا محّولة عن جملة موجبة، وفي ذلك قال 
                                                 
)2(
  .07، 53م ن، ص  
)*(
  َوَباَتْت َبَراِكيُنَنا َتْنَفِجر ُ: وتتمة البيت  
)3(
  .29، 5عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
  .713ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص  
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ي أن يكون على وفق لفظة لا فرق بينھما بغلأّنه إكذاٌب له فين ؛يكون على حسب الإيجاب
 موالنفي باٌب من أبواب المعنى يھدف به المتكلّ . )2(«إلا ّأنَّ أحدھما نفي والآخر إيجاب
إلى إخراج حكم ما من تركيب لغوي مثبت إلى ضّده، وتحويل معنى ذھني فيه الإيجاب 
 )3(إلى آخر يخالفه ويناقضه، وإّنما يحدث ذلك بصيغة تحتوي على عنصر يفيد ذلك
   .، لات، لن، لم، ولّمالا، ما، ليس، إن ْ: كأدوات النفي
لقوِل وھو أسلوُب النفي أسلوب لغوي محّدد بمناسبات اأّن " المخزومي"يرى و
نقٍض وإنكاٍر لدفع ما يترّدد في ذھن المخاطب، ولذا وجب إرساُل النفي مطابًقا لما 
وعمل النفي إزالة ذلك الخطأ  .أحاسيس ساورت ذھن المخاطب خطأً  منيلاحظه المتكلّم 
ن أي: ليس كذلك دائما؛ فإذا سأل سائل ٌإلا ّأّن الأمر  )4(بإحدى طرائقه المتنوعة الاستعمال
لم يحضر اليوم، فليس ھذا بدليل على أنَّ المتكلّم يفترض وجود : محمَّ ٌد؟ فكان الجواب ُ
  ھل َحَضَر محمٌد اليوم؟: محمد، وإلا ّقال
وبيانه المثال . )5(يّتجه إلى المسند، أّما المسند إليه فلا ينفى والنفي في حقيقته
لم : "، ومثاله أيًضا(الخبر) المسند، فالنفي منصبٌّ على "ليس مريضا خالد ٌ: "التالي
في  (اسم ليس)لا على المسند ّإليه  (الفعل)فالنفي منصبُّ على المسند " يحضر الطالب
   .المثال الأّول والفاعل في المثال الثاني
م عليه ويخالفه بواسطة أدوات منھا ما وإذن فالنفي أسلوب نقٍض للإثبات، يق
  )1(.صُّ بنفي الجملة الفعلية وثالثة تنفي كليھمايختصُّ بنفي الجملة الاسمية، ومنھا ما يخت
  :يجد فيه الجملة منفية بأغلب أدوات النفي" الإرھاصات"المتصفّح لديوان و
  ":ليس"الجملة المنفية بـ. أ
                                                 
)2(
  .701/8ابن يعيش، شرح المفّصل، . 682/1الصيمري، التبصرة والتذكرة،   
)3(
  .451ل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، صينظر خلي  
)4(
  .642ينظر مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  
)5(
  .573ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص  
)1(
  .973ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص  
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كلمة دالٌة على نفي »، وھي )2(أداة نفي مشتركة بين سائر اللغات الّسامية" ليس"
  .د بالنفي، نفي مضمون الجملةوالمقصو )3(«الحال، وتنفي غيره بالقرينة
الصواب الأّول »":ابن ھشام"قال . خلاٌف حوَل الفعلية والحرفية" ليس"وفي 
تقبل علامات " ليس"ما أنَّ بف ،)4(«ولْسن َ ،وليست ْ ،بدليل لسُت ولستما، وليسا، وليسوا
ن على الرغم من أّنه لا يأتي منھا غير الماضي، وم -عند من قال بھذا–الفعل فھي فعل 
وذھب  .من الأفعال الناقصة، وھم البصريونھنا ذھب فريق من النحاة إلى أّن ليس 
  )5(.فريق آخر إلى أنَّھا حرف وھم أھل الكوفة
ومنھم من عّدھا من أدوات الاستثناء، وفريق رابع عّدھا مھملة تفيد النفي ليس 
نصر نفي لا غير ع -بغّض النظر عّما قيل في أصلھا–والّصواب أنَّ ھذه اللفظة  )6(غير
  .السابق" ابن منظور"وھذا قريب من مذھب  )7(فعليةالسمية ولا بالاولا علاقة لھا ب
  : )8( (رمل" )أنا آت ٍ"في قصيدة " ليس"ورد النفي في الديوان بـ
  . لَْيَس فِي َزوَّ اَدتِي الَيْوَم َطَرب ْ
  
  ":ما"الجملة المنفية بـ. ب
–يغّيرن الحركة الإعرابية للفعل المضارع  لم تحظ ھذه الأداة وأخواتھا اللائي لا
، )1(النافية "إن"و" لا"من الحروف الھوامل مع  باھتمام النحاة، وقد عّدوھا -الذي يليھا
وإذا . )2(الأشمل نفًيا -ما–الأْصُل في النفي وھي " لا"أنَّھا إضافة إلى من رغم على ال
وترُد  ،شّتى؛ إْذ ترُد استفھاًما عموًما وجدنا لھا في اللغة استعمالات" ما"نظرنا إلى 
                                                 
)2(
  .961حوي، صينظر برجشتراسر، التطور الن  
)3(
  .323/1ابن ھشام، مغني اللبيب،   
)4(
  .م ن، ص ن  
)5(
  .161/1ينظر الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،   
)6(
  .112/6، "ليس"ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة   
)7(
  .651ينظر خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص  
)8(
  .14عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
  .691ينظر خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص  
)2(
  .842ينظر مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص  
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 -ھنا–وتعّجًبا، وحرف نفي إلى غير ذلك من الاستعمالات، والذي يعنينا منھا  ة ًموصول
النفُي، وھذا الأخير يكون في الجملة الاسمية والجملة الفعلية؛ فإذا دخلت على الاسمية 
علية ذات الفعل أّما الجملة الف )3(الحال على الإطلاق يوكانت لنف" ليس"عملت عمل 
كانت لتحديد الزمن دون إھمال " ما"الماضي وذات الفعل المضارع فإذا دخلت عليھا 
أنَّھا تكون نفًيا  على الرغم من، )4(لنفي الحال" ما"دلالة النفي، وكما يقول جمھور النحاة 
ية وأغلب حالات نفي الجملة الفعلية الماضو )5("ما يقوم زيد ٌ: "للاستقبال أيًضا في مثل
  .)6(﴿َوَما َوَجْدَنا لأْكَثِرِھْم ِمْن َعْھٍد﴾:، قال تعالى"ما"تكون بـ
تدخل على الجملة الاسمية والفعلية وتفيد نفي الحال إلا ّإذا " ما"مجمل القول أنَّ 
  .قُيِّدت فتكون عندئذ بحسب القيد
  )7( :(كامل -رجز )قول الشاعر " الإرھاصات"في " ما"ومن صور النفي بـ
  لََعْنُتُه الدَّ ْھَر َفَما َتاب ْ.. ُتُه َرَجم ْ -
  لَْو ُكْنِت َيا َھْيَفاُء ُمْؤنَِستِي     َما َباَتت الأْحَزاُن َتْنَھُشنِى -
وقد انصّب النفُي في المثال الأّول على جملة فعلية بينما انصّب في المثال الثاني 
  .على جملة اسمية منسوخة واقعة في جواب شرط
  ":لا"بـ الجملة المنفية. ج
واشتق " لا"أنَّ أقدم أدوات النفي في العربية  ressärtsgreB" برجشتراسر"يرى 
استعمالات شّتى " لا"ولـ )1(أخرى للنفي اختصت بھا دون غيرھا من اللغات منھا أدوات ٌ
، وتدخل على الفعل، وھي حرف عطٍف إلى "إنَّ "وتمل عمل " ليس"فھي تعمل عمل 
أداة لنفي الجملة الاسمية فيكون النفي بھا عاًما، ولنفي " لا"غير ذلك من الاستعمالات، و
                                                 
)3(
  .191/4ينظر صالح السامرائي، معاني النحو،   
)4(
  .691ينظر خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص  
)5(
  .88ينظر الرماني، معاني الحروف، ص  
)6(
  .201/فالأعرا  
 
)7(
  .56، 22عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
)1(
  .961، 861ينظر برجشتراسر، التطور النحوي، ص 
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الجملة الفعلية فتكون لنفي المستقبل، ولا تؤثر في الفعل، كما ُينفى بھا الماضي لكن على 
ولم ترد الجملة الفعلية . )2(﴿َفلاَ َصدَّ َق َولاَ َصلَّى﴾:قال تعالى. قلّة، وعندئٍذ يجب تكرارھا
ولذا سُيخصص الحديث للجملة الاسمية " الإرھاصات"في ديوان " لا"الماضوية منفية بـ
 ،"نافية للجنس"النافية لھا " لا"الاسمية فتسّمى  فأّماالمنفية، والجملة المضارعية المنفية، 
الاستغراق لا على وھي التي تدلُّ على نفي الخبر على الجنس الواقع بعدھا على سبيل 
لا "وتسمى أيًضا . جنس يستلزم نفيه على جميع أفرادهالاحتمال، ونفي الخبر على السبيل 
إلى أنَّھا مجرد أداة نفي، ولا قيمة للحركة الإعرابية " خليل عمايرة"وقد ذھب  )3("التبرئة
على الاسم الذي يليھا، والتي تبًعا لھا تحّدد نفي الوحدة مع الاسم المرفوع ونفي الجنس 
لا النافية "من النحاة من نّص على أنَّ  وتجدر الإشارة أنَّ . )4(مع الاسم المنصوب
  . )5(تفيد توكيد النفي" لا"فـتوكيد الإيجاب " إنَّ "تفيد التوكيد، فكما أفادت " للجنس
لا "فكان على صورة  -"الإرھاصات"ديوان –وأّما ورودھا في الديوان 
  ". النافية للجنس
نكرة وأن تكون  نافية للجنس، واسمھا" لا"ك العمل شرط أن تكون لوھي تعمل ذ
ابن "و" للمّبرد"خلاًفا  )1(﴾ل ٌو ْا َغيَھِف  لاَ ﴿:قوله تعالى متصلة وإلا بطل العمل كما في
   )2(.(ھـ992)"كيسان
-متدارك-رجز) في الديوان في مواضع منھا" لا"ورد نفي الجملة الاسمية بـ
  )3:(كامل
  لا َُعْشٌب لا َُنوَّ اْر   -
  فِي َھِذِه الدِّ َيار ْ  
  لا ََرْيَحاْن .. ٌر ُيَغرِّ ُد لا ََطي ْ -
                                                 
)2(
  .13/القيامة 
)3(
وينظر صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك، . 923، 823/2ينظر مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،  
  .981، 881/2
)4(
   .761، في التحليل اللغوي، صينظر خليل أحمد عمايرة 
)5(
   .981/2، وينظر صبيح التميمي، ھداية السالك إلى ألفية ابن مالك، 581ينظر ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك، ص 
)1(
  .74/الصافات 
)2(
  .96، 86ينظر ابن مالك، تسھيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص 
)3
  .46، 44، 32عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
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  َھِذي ُزُھوِري َما لََھا َذُبلَْت      لا َُعْرَف للأْزَھاِر ُيْنِعُشنِي    -
أّما ". زفرة"و" أحزان"في قصيدتي " لا"وأكثر ورود الجملة الاسمية المنفية بـ
  )4(:(رمل-متدارك) فمثالھا" لا"الجملة الفعلية المنفية بـ
  اَقُص فِيِه الأْنَواْر   َبْيٌت لا ََتَتر َ -






  ":لم"الجملة المنفية بـ. د
  تجزم الفعل. )1(«من الحروف العوامل، وعملھا الجزم في الفعل»لم 
  أنَّ العرب َنَصَبْت بھا" اللحياني"المضارع وتقلب زمنه إلى الماضي، وزعم 
  .)3(﴿أَلَْم َنْشَرَح﴾ :لقوله تعالى )2(في قراءة بعضھم
  النفي الوحيدة وإّنما ميزتھا عن باقي الأدوات أداة" لم"وليست 
" لا"مركبة من " لم"أنَّ " برجشتراسر"ويعتقد " لن"أنَّھا متمّخضة للنفي دون سائرھا عدا 
، )4(الزائدتين فحذفت الفتحة الممدودة الانتھائية ثّم قُصرْت الحركة للّساكن بعدھا" ما"و 
  .)5(قبله" ابن ھشام"ى ھذا ذھب وإل
وھي تختّص بالجملة الفعلية،  .ھيتناأداة نفي و" لم"وبعيًدا عن ھذا التفلسف فـ
جعله بمع التغيير الإعرابي ، تنفي معناھا، وتقلب زمن فعلھا من الحاضر إلى الماضي
  . مجزوًما
                                                 
)4(
  .74، 44ن، صم  
)1(
  .582وينظر علي توقيف الحمد ويوسف جميل الزغبي، المعصم الوافي، ص. 001الرماني، معاني الحروف، ص 
)2(
  .503/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)3(
  .1/الشرح 
)4(
 .961ينظر برجشتراسر، التطور النحوي، ص 
)5(
 .213/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب، ص 
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  )6((متقارب: )وأّما ورودھا في الديوان، فجاء في قول الشاعر








  ":لن"الجملة المنفية بـ. ھـ
فحذفت الھمزة تخفيًفا " أن ْ+ لا "لن أداة نفي تاّمة خلافا لمن رأى أنَّ أصلھا 
علة معناھا بنفي الجملة الفعلية المضارعية جا" لن"، وتختّص )1(والألف لالتقاء الساكنين
تنفي الفعل " لا"لأن  ؛"لا"أبلُغ نفًيا من " لن"أنَّ " ابن يعيش"خالًصا للاستقبال، ويرى 
عليه  تنفي فعلا مستقبلا ًقد دَخلَت" لن"و". سوف"و" الّسين"المضارع المجّرد من 
محمد لا ينجز "الجملة  نفي، ف"محمد ينجز فروضه: "فإذا قال قائل. )2("سوف"و" الّسين"
محمد لن ينجز ": محمد سوف ينجز فروضه، فنفي الجملة: أّما إذا قال". ضهفُرو
  ".فروضه
تكون جواًبا للمثبت أمًرا في " لن"إلى أنَّ ( ھـ593" )ابن فارس"وذھب 
" الخليل"، وُحِكَي عن "لن يقوم" :، بقولك"سيقوم زيد ٌ: "إْذ تجيب القائل ؛الاستقبال
  )3(.ما ھذا وقت أن يكون كذا: بمعنى" لا أن"أنَّ معناھا ( ھـ571)
جواٌب للمثبت أمًرا، فھي نفي للمثبت أمًرا، وأّما حكايته عن " لن: "فأّما قوله
ما ھذا "اھا بـي ّإوأّما تفسيره . فسبق الحديث عنھا" أن"و" لا"من " لن"بتركيب " الخليل"
                                                 
)6(
 .49الإرھاصات، ص عثمان لوصيف، 
)1(
  .961ينظر برجشتراسر، التطور النحوي، ص 
)2(
  .532/2، وينظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 111/8ينظر ابن يعيش، شرح المفّصل،  
)3(
  .561ينظر ابن فارس، الصحابي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامھا، ص 
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في ولا تأييده لا تفيد توكيد الن" لن"والجدير بالذكر أنَّ . ففيه تكلّف" وقت أن يكون كذا
  .ما لا تفيده" لن"، وكلاھما يحّمل )4("الأنموذج"في " للزمخشري"خلاًفا 
  .ل المضارع لأْغَنىفعأداة لنفي ال" لن"ولو قيل " لن"كان ھذا بعض ما يتعلق بـ
  )5( :(متقارب)قوله  في" الإرھاصات"في " لن"وقد وردت الجملة المنفية بـ
  َولَْن أْيأَسا.. ِضي الزَّ َماُن َوَيم ْ      َفأْنُظُر فِي َساَعتِي َحائًِرا 
  
  
  :الجملة المؤكدة. 3
 ،إن ولام الابتداء والحروف الزائدة نحوًيا: تؤكد الجملة باستعمال أدوات منھا
  .وكلّھا تضيف إلى الجملة تقوية في المعنى
 ومن. التحقيق وإزالة التجّوز: ما الفائدة من التوكيد؟ كان الجواب: وإن قال قائل
وقد تؤكد الجملة بأكثر من مؤكٍد وذلك حين يراُد دفُع الإنكار،  )1(كلاِم العرب المجاز
  .وإقراُر الأمر
 ،؛ وھي من الحروف العوامل"إن ّ"وقد وردت الجملة المؤكدة في الديوان بـ
وعملھا نصُب الاسم ورفع الخبر، فأّما اسمھا فمشّبه بالمفعول به، وأّما خبرھا فمشّبه 
موضوعة لتأكيد معنى الجملة فقط غير مغيِّ رٍة »" يالاستراباذ"عند " إنَّ "، و)2(بالفاعل
الإثباُت؛ لأن الحالة الإعرابية للمسند إليه تتحّوُل من : وإّنما ُيقصُد بعدم التغيير .)3(«لھا
  . فع إلى النصبالر ّ
" إنَّ "إلى أنَّ الجملة الاسمية المنسوخة بـ( ھـ702" )الفّراء"وزعم بعضھم ذھاب 
  .، وفي ھذا تكلّف)4(جواب قسٍم مقّدر ٍ
                                                 
)4(
  .313/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)5(
  .29مان لوصيف، الإرھاصات، صعث 
)1(
  .452ينظر الأنباري، أسرار العربية، ص 
)2(
  . 901ينظر الرماني، معاني الحروف، ص 
)3(
  .552/4الاستراباذي، شرح الكافية،  
)4(
  . 941/2ينظر السيوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع،  
  .552/2نين الثاني والثالث للھجرة، وينظر مصطفى جطل، نظام الجملة عند اللغويين العرب في القر
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، مستشھًدا بقول تنصب كلا من الاسم والخبر" إنَّ "أنَّ إلى " ابن ھشام"وأشار 
  :(طويل)الشاعر 
  إَذا اْسَودَّ ُجْنُح اللَّْيِل َفْلَتأِت َوْلَتُكْن      ُخَطاَك ِخَفاًفا إنَّ ُحرَّ اَسَنا أْسَدا
تلقاُھْم : "الحالية، وأّن الخبر محذوف تقديرهويضيف أنَّ البيت قد ُخرِّ َج على 
وٌع ُنِصَب لملاءمة القافية وھذا تجاوٌز لا فالخبر مر: وما كان ضرَّ ھم لو قالوا. )5("اأسد ً
  . غير الشعرفي يكون 
  
-رمل-رجز-متدارك) لمثولتوكيد الجملة في الديوان نصيٌب؛ إْذ جاء في مواضع 
  )1((:رمل
  الُمْنَفِصل ْ إنَّ َھا ِضْلُعَك الآَخر ُ -
  إنَّ َھا اْمَرأًة ِمْن ُشَعاِع الأَزلْ    
  أْشُعُر أنَّ َعالًَما ُيولَُد فِي أْعَماِق أْعَماقِي    -
  إنَّ نِي ُمْحَتِرُق    -
    .إنَّ أْلَحانِي ُسُيوٌف ِمْن لََھب ْ -
                                                 
)5(
  .64/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)1(
  .14، 43، 62، 11عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
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  :أساليب الجملة الشعرية. II
منھا، وأّما الإنشائية  إنَّ الجمل خبرية وإنشائية وقد سبق الحديث عن الخبرية
 ،وإّنما منھا ما يقتضى مطلوًبا غير متحقّق وقت الّطلب كالأمر ،فليست على ضرٍب واحد ٍ
 ،ومنھا مالا يقتضي طلًبا كالقسم ،وُيسمى طلبًيا ،والّتمني ،والّنداء ،والاستفھام ،والّنھي
 يستدعي في مطلوبه نوع لا: والّتعّجب، وُيسّمى إفصاحًيا، وأّما الّطلب فينقسم إلى نوعين
والشق الثالث من الإنشاء أسلوب  )1(.ونوٌع يستدعي إمكان الحصول ،إمكان الحصول
  .الشرط
  :الأسلوب الإنشائي الطلبي. 1
  .ا غير متحقق وقت الّطلب، ويضمُّ وسبق تعريفه بما يقتضي مطلوب ً
  :الأمر. أ    
وھو طلب فعل »ء من أقسام الإنشاء الطلبي، وھو أسلوٌب لغوي لطلب فعل الشي
تعريًفا " ابن فارس"ويعّرفه " ليفعل"، وباللام "افعل"ويكون بالصيغة . )2(«على غيِر كفٍّ 
أّما الغرض منه . )3(طريًفا، كونه عند العرب ما إذا لم َيْفعْلُه المأموُر ِبه سمِّ َي عاصًيا
أمًرا لأن  دائما فقد يكون مسألة، وإّنما سّمى النحاة جميع ذلك -حقيقة–فليس الأمر 
ھو الأغلب والأكثر في الكلام، وذلك كما  -أي على وجه الاستعلاء-استعمال الأمر حقيقة 
والدعاء،  ،الالتماس: ويخرُج الأمر إلى معاٍن منھا )4(اسم فاعل ٍ" المائت والضائق"سمُّ وا 
  .ن المعانيإلى غير ذلك م )5(﴿َفَتَمتَّ ُعوا َفَسْوَف َتْعلَُموَن﴾:قوله تعالى والوعيد كما في
واتفقوا في المقترن  ،"اللام"الُمعرَّ ى من فعل الأمر وقد اختلف النحاة في إعراب 
  .إْذ جزموه بلام الأمر ؛بھا
                                                 
)1(
  .541ينظر الّسّكاكي، مفتاح العلوم، ص 
)2(
  .242/3السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  
)3(
  .481ينظر ابن فارس، الّصاحبي، ص 
)4(
  .821/4شرح الكافية،  ينظر الاستربادي، 
)5(
  .55/النمل 
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من اللام معرٌب مجزوم، وذھب  رىوقد ذھب الكوفيون إلى أنَّ فعل الأمر المع
  .)1(البصريون إلى أنَّه مبني على السكون
طائل منھا فقد احتوى الديوان أسلوب الأمر وبعيًدا عن ھذه الخلافات التي لا 
   )2(:(رمل -مزيج متدارك ومتقارب) بالصيغة دون المقترن باللام، وذلك في مثل
  يَعهُكلَّ الطَّ بِ .. ُة الطَّ بِيع َ -
  هيَّ س ِد ْا القُ ھ َتِ َب َفَتَيمَّ ْم َيُتر ْ.. ْعَبٌد َم    
  ك َين َبِ َج  غ ْرِّ َم  مَّ◌ َث ُ   
   هيَّ س ِد ُن ْسُّ ا الھ َين ِاتِ َس ف َ َء لْ َم    
  ْن َجْبَھتِي ِمْلَح السَّ َفْر َفاْحُضنِينِي إنَّ نِي ُمْحَتــِرٌق    َواْمَسِحي ع َ -
إْذ جاء في المرتبة الثانية بعد النداء  ؛أكثر الشاعر من استعمال أسلوب الأمرقد و










  :النھي. ب   
نَّ الطلب من النھي بمنزلته من الأمر، يجري على لفظه اعلم أ»":المبّرد"يقول 
يفيد طلب الانتھاء عن  )2(؛، وھو من أجناس الكلام التام)1(«كما يجري على لفظ الأمر
                                                 
)1(
  .425/2ينظر الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،  
)2(
  .43، 01عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
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لى جھة الاستعلاء كما في  أن يكون ع -على غرار الأمر–الفعل والكّف عنه، والأصل 
وقد َيْخُرُج إلى معاٍن جانبية تستفاد من  .)3(إْملاٍَق﴾﴿لاَ َتْقُتلُوا أْولاََدُكْم َخْشَيَة : قوله تعالى
  .الجازمة" لا"وأداة النھي . والالتماس إلى غير ذلك ،والتمني ،السياق كالدعاء
   )3(:(متدارك -كامل) وجاء النھي في مواضع من الديوان مثل
  أْن أُوَخَزا  ْم أْشَتِھي ِمْن ُمْھَجتِيكُخزِّ ي القُلُوَب قُلُوَبَنا لا َُتْشفِقِي    -
  لا ََتْحَتِجبِيَھا  .. لا َُتَغطِّ ي ُشُعوَرِك  -
  :الاستفھام. ج   
وھو طلب حصوٍل في  )4(طلب الفھِم؛ بمعنى الاستخبار: الاستفھام في اللغة
الّذھن، والمطلوب حصوله إّما أن يكون حكما بشيء على شيء أو لا يكون، فالأّول ھو 
 - عليه وسلمصلى T–ھل الرسول : ، ومثال الأول)5(التصديق، والثاني ھو التَّصوَّ ر
ما : ومثال الثاني. الموضعنعم في غير ھذا : ويمكن أن يكون. لا: شاعٌر؟ فيكون الجواب
وفي المثالين . الجملة أقّل قدٍر من الكلام يحسن السكوت عليه: الجملة؟ فيكون الجواب
  .يظھر الفرق بين التصديق والتصّور
ثم طرأ عليھا معًنى من  ،فھام جملة تحويلية أصلھا التوليدي الإخبارجملة الاستإّن 
    )6(.المعاني، وھو طلُب الفھم أو الاستفھام
" ھل والھمزة: "وأدوات الاستفھام في العربية حروف وأسماء، فأما الحروف فھي
 )1("أم( "ھـ626" )الّسّكاكي"و( ھـ863" )الصيمري"قد زاد عليھا و. عند أغلب النحاة
  .والحقيقة أنَّھا حرف عطف
". من، ما، ماذا، متى، أّيان، أين، كيف، أّنى، كم وأي ّ:"وأّما أسماء الاستفھام فھي
  ".ذا"و" من ْ"والّصواب أنَّھا مرّكب من  )2("من ذا" "الغلايينيمصطفى "وقد زاد عليھا 
                                                                                                                                                    
)1(
  .251، وينظر السكاكي، مفتاح العلوم، ص331/2المبّرد، المقتضب،  
)2(
  .501ينظر ابن رشد، الضروري في صناعة النحو، ص  
)3(
  .13/الإسراء 
)3(
  .18، 95عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
)4(
  .82/1وبنظر ابن ھشام، مغني اللبيب، . 432/3ينظر سيبويه، الكتاب،   
)5(
  .741ينظر الّسكاكي، مفتاح العلوم، ص  
)6(
  .501ينظر خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص 
)1(
  .841ح العلوم، ص، وينظر الّسكاكي، مفتا764/1ينظر الصيمري، التبصرة والتذكرة،  
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للسؤال عن " ھل"و" الھمزة"لكل أداة معناھا؛ فـ( ھـ595" )ابن رشد"ويحّدد 
للسؤال عن مكان " أين"؟ وھل زيٌد منطلق؟ ومنطلق أزيد ٌ: ، كقولكلشيء ود شيءوج
للسؤال " كيف"متى الفرُج؟ و: للاستفھام عن زمانه نحو" متى"أين زيٌد؟ و: الشيء نحو
للسؤال عن جنسه " ما"للسؤال عن عدده ومقداره، و" كم"كيف زيٌد؟ و: عن وصفه نحو
َربُّ السَّ َمَواِت : ﴿َوَما َربُّ الَعالَِميَن، َقال َ:ل قوله تعالىأو نوعه أو القول المساوي لاسمه مث
" أي ّ"و ،للسؤال عن العلّة" لِم َ"و ،للسؤال عن الأشخاص الناطقة" من"، و)3(َوالأْرِض﴾
  )4(.تفصل الشيء من غيره ،للسؤال عن الّصفة
 وأّما الوصف ُ. لجانب التصديق دون التصّور في الھمزة" ابن رشد"وقد تعّرض 
من : فھي الماھيّة، وقوله "أو نوعه جنسهما للاستفھام عن : "وأما قوله. فھو الحال ُ
للسؤال عن " من": "الّسّكاكي"قال  .عَقلعن الأشخاص الناطقة َيْعِني ما يللاستفھام 
   )5(.الجنس من ذوي العلم
وقد تّم تقسيم أدوات الاستفھام من جھة أخرى إلى ما ھو لطلب التصديق وھي 
وأُفردْت الھمزة بطلب الّتصديق . وما يفيُد طلَب التصّور وھي الأدوات الباقية "ھل"
تفيده عندما التصديق فظاھر فيھا وأما طلب التصور فغير ظاھر وإنما فأّما . والتصّور
  .العاطفة" أم"تقترن بـ
والتقرير،  ،والتعّجب ،وقد أجمع النحاة على خروج الاستفھام إلى معاني النفي
وھذا الآن تفصيٌل لما ورَد في الديوان من جمل . )1(والتوبيخ ،والتوّعد ،والنھيوالأمر، 
  :استفھامية
  ":أ"الاستفھام بالھمزة . 1.ج
وھي أصل أدوات الاستفھام، حرٌف مبني على الفتح للتصّور  ،الھمزة أم الباب
كما ( ةالسؤال عن نسب)أمحّمد أخوك أم خالٌد؟ أو للتصديق : كما في( السؤال عن مفرد)
                                                                                                                                                    
)2(
  .931/1ينظر مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،  
)3(
  .42، 32/الشعراء 
)4(
  .021، 911ينظر ابن رشد، الضروري في صناعة النحو، ص 
)5(
  .46/3، وينظر القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 941ينظر الّسّكاكي، مفتاح العلوم، ص  
)1(
  .233/2الجملة، ينظر مصطفى جطل، نظام  
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، ويستفھم وإّنما جعلوھا أم الباب لأنھا تدلُّ على الاستفھام أصالة ً )2(أمساِفٌر أخوك؟: في
أيلتقي : قابلَت في الكلية؟ كما يستفھم بھا عن نسبة نحو أزيًدا: بھا عن مفرٍد نحو
ولأنھا تعّبر عن معاٍن أخرى لا تقوم على أساٍس من طلب الفھم،  ؟المؤتمرون ھناك
، ولذا خّصوھا )4(والإنكار )3(﴿أأْنَت َفَعْلَت َھَذا ِبآلَِھِتَنا َيا إْبَراِھيُم﴾:في قوله تعالىكالتقرير 
ببعض الأحكام كالحذف، مع إدراك الاستفھام من الّسياق، ومن نغمة الكلام، وتقديمھا 
  (.والفاء، وثم ّ ،الواو)على حروف العطف 
  )5(: (كامل)ول الشاعرمن استفھام بالھمزة ق" الإرھاصات"ومّما ورد في 







  ":ھل"الاستفھام بـ. 2.ج
ھل حرٌف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصوُّ ر، ودون التصديق 
إْذ قيل  ؛"ھل"إلى طبيعة  وإّنما يرجع ھذا )1(ھْل زيًدا َضَرْبَت؟: الّسلبي، ولذا يمتنع نحو
ولّما  ؟أھْل َجاَء زيد ٌ":وكانت ترُد مسبوقة بالھمزة، فيقولون ،"قد"الأصل بمعنى في أنَّھا 
". ھل"طالَت ملازمتھا للھمزة تشربت منھا معنى الاستفھام، وسقطت الھمزة مع بقاء 
ومع ذلك ورد . )2(ا معًنىملاتفاقھ" ھل"ھا تلا تدخل إلا ّعلى الأفعال تبع" قد"ولّما كانت 
                                                 
)2(
وينظر مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد . 61ينظر علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزغبي، المعجم الوافي، ص 
  .662، 562وتوجيه، ص
)3(
  .26/الأنبياء 
)4(
  .662، 562ينظر مھدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص 
)5(
  .16عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
  .304/2ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،   
)2(
  .112ينظر محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكيب، ص 
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ھذه لا تؤّثر فيما تدخل عليه من حيث " ھل"، و)3(﴾لََنا ِمْن ُشَفَعاء َ َفَھل ْ﴿: في القرآن الكريم
  .)4(الحركة ولذا عّدت من الحروف الھوامل
كما يكون تقريرًيا بمعنى  ،فقد يكون حقيقيا" ھل"بـ مأّما الغرض من الاستفھا
  . ريوھو في القرآن كث ،"قد"
  )5( :(متقارب-كامل) في مواضع منھا" ھل"يوان فجاء فيه الاستفھام بـأّما الد
  ؟ لَّ َثانَِيٍة       َھل َْيْسَتِجيُر بَِمْوتَِنا التَّ َتر ُـَوُنولَُد ك ُ.. َمْوَتي  -
  رَّ َج بِالُحبِّ َحقَّ اْنَتَصْر؟َض َھل ْأَحٌد َقْبلََنا        ت َ.. ِن ي َْعُروس َ -
عليه النحاة حفاظا على الوزن  لثاني اسٌم خلافا لما نص ّفي البيت ا" ھل"وقد تلا 
  .الشعري
  )6( :(كامل)ومثله َفَعَل في قوله 
  ؟فِي َفٍم بِالتُّوِت ُمْمَتِزج ِ َھل ْفِي الُعُيوِن أُصوُغ أْغنَِيتِي    أم ْ
  "أم"و" ھل"إْذ لا تجَمع 
  
  
  ":أين"الاستفھام بـ . 3.ج
: مفردًة مثلشرًطا تستعمل : بية استعمالانكناية عن المكان، ولھا في العر "أين"
، أضف إلى ذلك أنَّھا تستعمل ظرف مكان في )1(وتستعمل استفھاًما. أين تجلس أجلس
ظرٌف يستفھم به عن  -أين–أنَّھا " الغلاييني مصطفى"ويرى . اجلس أين جلس زيد ٌ: نحو
" وز الشيء، نحوكان سؤالا عن مكان بر" من"المكان الذي حّل فيه الشيء، وإذا سبقته 
   )2( .مْن أيَن قِدمت َ
                                                 
)3(
  .35/الأعراف 
)4(
  .201ينظر الّرماني، معاني الحروف، ص 
)5(
  .53، 03عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)6(
  .06م ن، ص 
)1(
  .472، 372ينظر المخزومي، في النحو العربي، نقد وتوجيه، ص  
)2(
  .341، 241/1ينظر مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،  
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  )3(:(كامل-كامل-رمل) في الديوان في مواضع مثل" أين"وجاء الاستفھام بـ
   ؟ر َْج غ َأَنا أْھَواَھا َوأْھَوى َوْخَزَھا    أْيَن َوْخُز الرُّ وِم أْم أْيَن ال -
  ـَرِج؟ ْيَن أْرُجو فُْسُحَة الف َأْنِت الُملاُذ لُِمْھَجتِي أَبـًدا    ِمْن أ -
   ؟َوْرٍد َعلَى  السِّ َيج َِشفٍِق    أْم فِي َنَدى  اَسن َفِي أْيَن اللَِّقاُء؟ أ -
  .ة الوزنرورلض" أم"و" أين"وقد جمع الشاعر بين 
  ":ما"الاستفھام بـ. 4.ج
ما : ما الحركة؟ أو لطلب شيء كقولنا: ھية كقولنااھي أداة استفھام عن الم
وتبقى الفتحة  ،ّرتجلف منھا إذا ، ويجب حذف الأ)5(شيٍء ا أي ھاعن، نكرة وم)4(العنقاء؟
  ". فيم، إلام، علام، بم َ:"دليلا عليھا، فتصير
  )6( :(كامل)في الديوان قول الشاعر  "ما"ـمثال ما ورد من استفھام بو
  َھِذي ُزُھوِري َما لََھـا َذُبلَـْت     لا َُعْرَف لِلأْزَھاِر ُيْنِعُشـنِي -
  ؟َما لََھا اْنَحـَدَرْت     ِمْن ُمْقلَتِي َحْمَراَء َتْفَضُحنِيَھِذي ُدُموِعي  -
  .وقد جاءت ھنا للسؤال عن السبب والعلّة لا السؤال عن الماھية
  
  ":أيُّ "الاستفھام بـ. 5.ج
الاستفھامية لفظھا مفرد مذّكر دائًما، أّما معناھا فيختلف بحسب ما تضاف " أيُّ "
ة طابقتھا معًنى، أي كانت بمعناھا كاملة، فھي بمعنى إليه، فإن كانت الإضافة إلى نكر
وإن أضيفت إلى معرفة كان المراد منھا بعضھا؛ لذا تعتبر بمنزلة كلمة ". كل"
  . )1("بعض"
                                                 
)3(
  .16، 06، 23عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
  .36/3ينظر القزويني، الإيضاح،  
)5(
  .823/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)6(
  .46عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
  .801/3ينظر عباس حسن، النحو الوافي،  
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وذكر في باب نقض " أي ّ"في خصائصه عن الاستفھام بـ" ابن جني"وتحدث 
، )2(عجب استحال خبًراالأوضاع إذا ضامھا طارئ عليھا، فإذا اجتمع الاستفھام بھا مع الت
الكمالية  أي ّ"تحت تسمية " السامرائيصالح "وذكرھا . مررُت برجٍل أيُّ رجل ٍ: مثال ذلك
لَم الِذيَن َسَيع ْ﴿:قوله تعالىأّي شاعٍر ھو؟ وردت في القرآن الكريم في : مثل" والاستفھامية
إلى  ذھب؛ إْذ "يذالاسترابا"يه ما ذھب إل -ھنا–والّرأي  )3(.﴾َظلَُموا أيَّ ُمْنَقلٍَب َيْنَقلُِبون
وقد خرجت الجملة معھا عن معناھا الأصلي إلى معنى التعّجب، ومثل . )4(أنَّھا استفھام ٌ
  )5( (رمل: )في" الإرھاصات"ھذا جاء في ديوان 
  ؟أيُّ َدار ْ أيُّ فِْرَدْوٍس َخفِيٍّ  -





  ":من"الاستفھام بـ. 6.ج
. )1(للأجناس أّيً ا كانتفھي " ما"إلا ّأنَّھا لما يعقل خاّصًة أّما " ما"ھي نظيرة 
فصارت " ما"واحٌد ولحقت النون " ما"و "من"إلى أّن أصل " برجشتراسر"وذھب 
  .)2("من"
  )3( :(رجز)في الديوان قول الشاعر " من"ومن مواضع الاستفھام بـ
                                                 
)2(
  .962/3ابن جني، الخصائص،  ينظر 
)3(
  .722/الشعراء 
)4(
  .241/3ينظر الاستراباذي، شرح الكافية،  
)5(
  .67عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص   
)1(
 .072، وينظر المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص751ينظر الّرماني، معاني الحروف، ص 
)2(
 .68ينظر برجشتراسر، التطّور النحوي، ص 
)3(
 .42مان لوصيف، الإرھاصات، صعث 
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  ؟ْن ُيِغيُث الضَّ ائَِع الَھْيَمان َْوم َ -
  ؟النُّوَر َوالزُّ ُھوَر َوالَغَبشَمْن ُيِعيُد  -
  ":ماذا"الاستفھام بـ. 7.ج
إلى أّنھا على  -تبًعا لذلك-وذھبوا " ذا"و" ما"مرّكبة من " ماذا"يرى النحاة أّن 
  :ستة أوجه
  "!ي؟ماذا التَّوان"إشارة، نحو" ذا"استفھامية و" ما"أن تكون  :أحدھا
  .موصولة" ذا"استفھامية و" ما"أن تكون : والثاني
  .كلھا استفھاًما على التركيب" ماذا"أن تكون  :والثالث
أو موصولا؛ بمعنى " شيء"اسم جنٍس، بمعنى كلھا " ماذا"أن تكون  :والّرابع
  ".الذي"
  .للإشارة" اذ"زائدة و" ما"أّن  :والخامس
والأرجح أّنھا اسم استفھاٍم . )4(زائدةٌ " ذا"استفھاٌم و" ما"والأخير أّن  :والسادس
  ،)5(ا من باب نحوي ٍواحد ٍمالاستفھامية، خاّصة أّنھ" ما"بكاملھا ولا علاقة لھا بـ 
تستعمل للسؤال عن غير العاقل، وعن حقيقة الشيء أو " ماذا"الاستعمال فـأّما من ناحية 
  .صفته إلى غير ذلك من الاستعمالات
  )1(:(كامل-كامل) على ھذا النمط من الاستفھام ومّما ورد في الّديوان
  َنـِج  غ َـَواِء َوالغ َْيا ِطْفـلََة الإ      ؟َماَذا َعلَى الُعَشاِق ِمْن َحَرج ٍ -
  ُتوِھُمنِي؟   ًة       َماَذا َعَسى الأْضَواء ُُمْظلَِمـ  ت ِـَيا ُغْرَفتِي َماِزل ْ -
  ":كيف"الاستفھام بـ. 8.ج
                                                 
)4(
 .642/2وينظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، . 233، 133، 033/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)5(
 .231ينظر خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص 
)1(
 .46، 06عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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، وقد )2(؟كيف زيد ٌ: الشيء، وتستعمل له حقيقًة نحوللسؤال عن حالة " كيف"
َكْيَف َتْكفُُروَن ِباhَّ ِ َوُكْنُتْم أَْمَواتا ً﴿:تخرج إلى أغراض أخرى كالتعّجب في قوله تعالى
أّنھا ظرٌف وعن " سيبويه"أاسٌم ھي أم ظرٌف، فعن " كيف"، وقد أْخُتلَِف في )3(﴾َفأَْحَياُكم ْ
، "سيبويه"وتبعا لھذا َفَمْوِضُعھا نصٌب دائًما عند . ا اسم ٌأّنھ" شفالأخ"و" يفالسيرا"
في أي حاٍل أو على " سيبويه"وتقديرھا عند . وعندھما رفٌع مع المبتدأ، ونصٌب مع غيره
أّن أحًدا لم يقل بظرفية " ابن مالك"وعند )4( أصحيٌح زيٌد، ونحوه،: أّي حال، وعندھما
ولذا سميت ظرفا  ؛سؤال عن الأحوال العاّمةفھي ليست زمانا ولا مكانا وإنما " كيف"
كيف أنت؟ أصحيٌح : جوازا لأنھا في تأويل الجار والمجرور، ويؤيده أّن العرب يقولون
أداة " كيف: "وكان حريا بھم لو قالوا )5(ُل المرفوع من المنصوبأم مستقيم بالرفع ولا ُيبد
وى كثرة التأويلات والتقديرات سيًئا استفھام وكفى؛ إْذ لم تزدھم اسميتھا أو ظرفيتھا ش
   )6(.ل والتي ثار عليھا كثير من النحاةقالتي ترھُق الع
  
  )1( :(متقارب)في قول الشاعر" كيف"أّما الديوان فتضّمن الاستفھام بـ
  ٌق َكأْوَفى النِّ َساد ْص ِاٌء و َف َي     و َتِ ن َاتِ ف َي بِ د ِھ َْع ؟ و َف َي ْك َو َ -
  .ب الاستنكاريإلى التعج ّ -ھنا–وقد خرج الاستفھام 
  :النداء. د    
ه فعر ّي" سيبويه"أّما في الاصطلاح فـ )2(الّدعاء بأّي لفظ كان: النداء في اللغة
اعلم أّن النداء كل اسم مضاٍف فيه فھو »:انطلاقا من أحوال المنادى الإعرابية بقوله
ار الفعل المتروك إظھاره، والمفرد رفٌع، وھو في موضع اسم مضنصٌب على إ
                                                 
)2(
وينظر المخزومي، في النحو العربي . 852/4صالح السامرائي، معاني النحو،  وينظر. 032/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  




 .372وينظر المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص. 032/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)5(
 .132/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)6(
 .43وينظر إبراھيم مصطفى، إحياء النحو، ص, الّرد على النحاة ينظر ابن مضاء القرطبي، 
)1(
 .29عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)2(
 .712وينظر المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، . 4، 3/2ينظر ابن يعيش، شرح المفّصل،  
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وإنما  ،أّنه جعل المنادى المفرد محلّه الرفع مطلقا" سيبويه"ويؤخذ على . )3(«منصوب
  .يكون ذلك مع المفرد العلم والنكرة المقصودة
لتفات وحمله على الا وقد ُعّرف النداء اصطلاحا بأّنه طلُب إقبال المدعو
من –إلى أسلوب النداء في عرض حديثه عّما ليس " ررجشتراسب"وأشار. )4(والانتباه
مثلا مل وإنما ھو كلمات مفردة أو تركيبات وصفية أو إضافية غير إسنادية مبج -الكلام
وھذه . )5(اه تركيبا قائما بنفسه لا يحتاج إلى غيره مظھرا أو مقدًراي ّإجاعلا  ،"النداء"ـلھا ب
  . لْفَتٌة طّيبة منه لو أخذ بمثلھا النحاة لما اختلفوا في كثير مّما اختلفوا فيه
، والّنھي ،سلوب النداء في القرآن الكريم بوفرة مصحوًبا في الأكثر بالأمروجاء أ
ضُّ الظَّ الُِم َعلَى َيَدْيِه َوَيْوَم َيُع﴿:وقال. )6(﴾َيا أَيُّ َھا النَّ اُس اْعُبُدوا َربَّ ُكم ُ﴿:قال تعالىوالتمني 
  . )7(﴾ى لَْيَتِني لَْم أَتَّ ِخْذ فُلانا ًَخلِيلاً َيا َوْيلَت َ، َيقُوُل َيا لَْيَتِني اتَّ َخْذُت َمَع الرَّ ُسوِل َسِبيلاً 
الحياة، فينادي وكما يّوجه النداء للعاقل يوّجه لغير العاقل مّما افترض فيه المنادي 
  .القمر والشمس وسائر المخلوقات
". أيا، وھياو، وواو الندبة، ا، وأي ّيالھمزة، و"وأدوات النداء في العربية ھي 
من أدوات النداء وقد جعل  ".آي ْ"و "آ"أّن الكوفيين زادوا ( ھـ686" )ناظمالابن "ويذكر 
اھي والنائم، ّسفي غير الندبة، ومثله من كان في حكمه كال" وھيا وأيا،يا وأّي، "للبعيد 
  )1(.للقريب" الھمزة"و
ومن النحاة من جعل منھا للبعيد والمتوسط والقريب، والرأي أّن كل ھذا مرتبط 
  . يرض المنادبمقتضيات الكلام، وغ
  :وھذا تفصيل لما ورد من أدوات النداء في الّديوان
                                                 
)3(
 .281/2سيبويه، الكتاب،  
)4(
، وينظر محمد 87، وينظر أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، ص642/2ينظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  
 .594عيد، النحو المصفّى، ص
)5(




 .82، 72/الفرقان 
)1(
 .565ينظر ابن الناظم، شرح الألفية، ص 
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  ":يا"النداء بـ. 1.د
وينادى بھا القريب توكيًدا، ورأى  ،يقال أّنھا حرف لنداء البعيد حقيقًة أو حكًما
وبين المتوسط، وھي أّم الباب في النداء، ولذا لا ُيقّدر  الاثنينبين  ةالبعض أّنھا مشترك
، ولا ينادى اسم T عّز )2(﴾ُيوُسُف أَْعِرْض َعْن َھَذا﴿:ھا، كقوله تعالىعند الحذف غير
يرى أّن الحذف يكون " ابن الّسراح"وللإشارة فـ )3(.والمستغاث وأيھا رأيتھا إلا ّبھاوجّل 
 ،وإذا نظرنا إلى ھذا القول بدا صائبا .)4("يا"في أحرف النداء جميعا ولا ُيخصُّ به 
بحذف حرف النداء، فكيف ". أحمد: "قولتوھو واقف أمامك ف" حمدأ"ومثاله أن تنادي 
إّنما الأحسن ما ذھب إليه أغلب النحاة من . والشخص ماثٌل أمامك" اي"يكون المقّدُر 
. لأنھا أمُّ الباب، والأكثر استعمالا في الكلام وفي القرآن الكريم" يا"قصر الحذف على 
على ما ُوضَع له أْصلا،ً فيكون نداء البعيد بأداة كما أّن استعمال حروف النداء لا يقتصر 
  ".يا"دير حرف النداء إذا ُحِذَف القريب والعكس، لذا يستحسن تق
 وقد ورد في مواضع مثل. في الّديوان يجده أكثر استعمالا" يا"والمتأمل للّنداء بـ
  )1(:(كامل-رجز-كامل)
  !يتِ و َش ْا ن َي َ -
  ا ن َاھ ُي ھ َيم ِع ِا ن َذ َھ َ  
  يب ِي الطِّ ي فِ تِ َج ھ ْا ُم ي ي َغ ِرَّ َم ت َف َ  
     وب ِك ُْس الم َ ه ِاش ِش َر َي بِ خ ِمَّ َض ت َو َ  
  يع ْط ِي الق َاع ِا ر َي َ -
   يع ْبِ ى الرَّ لَ َع  ك ِْب ا ِ  
    ر ُثِ د َن ْي َ بَّ ◌ َالح ُ إنَّ  الَ ق َ ن ْي     َم ع َِج ا و َي َ اء ِد َي ْالب َ ة َت َْب ا ن َي َ -
  )2(:(الّرمل)وقد ُنوِدَي غير العاقل في قول الشاعر 




 .924/2ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)4(
 .923/1ينظر ابن الّسراج، الأصول في النحو،  
)1(
 .92، 32، 8عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)2(
 .77م ن، ص 
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  يبِ ل ْق َ ان ُير َنِ  ت َْع لَ د َوان ْ !اھ ََم و ْا ي َي َ.. ا ھ ََم و ْي َ  
  :)*(مفردة "يا"ضرورة بـ" ـال"وُنوِدَي ما فيه 
  )4(:(رمل)في قول الشاعر  )3(وجاء بصيغة خاصة تفيد التعّجب
  ان ٍن ََح  ر ُْج ا ف َھ َا لَ ي َ
  وأَمان ٍ
في الكلام إّن الأصل في أسلوب النداء أن ُيذكر المنادى، لكنه ورَد محذوًفا 
فعل أمٍر، أو فعل ماٍض قُصد به " يا"العربي أحيانا ويكون ذلك إذا ورَد بعد حرف الّنداء 
وجاء ذلك في القرآن الكريم ". ليت ورب ّ"أحد الحرفين " يا"الّدعاء، أو ورد بعد الحرف 
  .)5(﴾َيا لَْيَت َقْوِمي َيْعلَُمون َ﴿:قوله تعالى في
في ھذه الحالة حرف " يا"ويرى بعض النحاة أّن المنادى لا يحذف مطلًقا وأّن 
  .والّرأي أّن كل ذلك يعود للّسياق )1(تنبيه، ولا علاقة له بالّنداء
من المواضع التي ورَد فيھا النداء محذوف المنادى في الّديوان قول الشاعر 
  )2( :(كامل)
  َحبِيَبتِي إْن لََقْيُتْم فِي الصَّ َباح ِ.. َيا  -
  َرْيَحاَنًة ُمَخضَّ لًَة◌َ الَمْيَسات ِ
  اْسَتْوقِفُوَھا فِي الطَّ ِريِق ُھَنْيَھة ً
  َواْرُووا لََھا َمأَْساتِي.. َوَتلَطَّ فُوا 
  ".رب ّ"، ولا "ليت"ولا  ،ولم يل أداة الّنداء فعل أمٍر، ولا فعل ماٍض للّدعاء
  ":أ"الّنداء بالھمزة . 2.د
  )3(:(لطوي) "امرؤ القيس"قال 
                                                 
)*(
 .411البحث، صھذا ينظر  
)3(
 .092/4ينظر صالح السامرائي، معاني النحو،  
)4(




 .105، 005ينظر محمد عيد، النحو المصفّى، ص  
)2(
 .57عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)3(
 .23امرؤ القيس، الديوان، ص 
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  أَفاِطُم َمْھلا ًَبْعَض َھَذا التَّ َدلُّل َ     َوإِْن ُكْنِت َقْد أْزَمْعِت َصْرِمي َفأْجِملِي
ذھب جمھور النحاة إلى أّنھا لنداء  لنداء حبيبته، وقد" أ"الشاعر الأداة  استخدم
 وأّن الذي ،عن شيخه أّنھا حرف لنداء المتوسط( ھـ736" )ابن الخّباز"ونقل . القريب
   )4(.وفي ھذا فرٌق لإجماع النحاة". يا"للقريب 
  )5( (:متدارك)بالھمزة في الّديوان في قول الشاعر وقد جاء الّنداء 
  أَُمَھيِّ َج أْشَواقِي  -




  ":أي ّ"الّنداء بـ. 3.د
ويرى البعض أّنه  )1(."ـال"وصلة لنداء ما فيه " أي ّ"ذھب أغلب النحاة إلى أّن 
والّرأي أّنه يكون وصلة . )2(حرف لنداء القريب والمتوسط والبعيد على خلاٍف في ذلك
  .وحرف نداء قائم بذاته إذا أُْفِرد َ" يا"إذا ارتبط بـ
 (رمل-رمل)في قول الشاعر " الإرھاصات"في ديوان مفردة " أي ّ"النداء بـوجاء 
  .)3(:
  آوني أّيھا البحر لديك -
  ھا الحّب الحنونأي ّ -
  :الّتمّني. ھـ    
والشيء المطلوب في التمني  )4(«طلب ُحُصول الشيء على سبيل المحّبة»وھو 
  )5( :(رجز)عادة ما يكون بعيَد المنال كقول الشاعر
                                                 
)4(
 .91/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)5(
 .85، 75عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
 .181/2وينظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، . 443، 343/1ينظر الصيمري، التبصرة والتذكرة،  
)2(
 .09/1وينظر ابن ھشام، مغني اللبيب، . 08ماني، معاني الحروف، صينظر الر ّ 
)3(
 .87، 96عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 .491وبنظر محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكيب، ص. 442/3السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  
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        لَْيَت َشَباًبا ُبوَع َفاْشَتَرْيت ُ   ؟لَْيَت َوَھل َْيْنَفُع َشْيًئا لَْيت ُ
كن أيًضا، والفرق بينه وبين الترّجي كون الأّول للبعيد غير المم فيإلا ّأّنه يكون 
  . والثاني للقريب المتوقع ،المتوقّع
عراقًة وھي من الحروف العوامل؛ تعمل عمل " ليت"وأّما أدوات التمني فھي 
  ."ھل"و" لو"وقد ُيتَمّنى بـ. )6("إن ّ"
  ".ليت"و" لو"وأما الديوان فورَد فيه التمني بـ
  )7(:(رمل-رجز)قول الشاعر  فجاء في" لو"فأما التمني بـ
  لَْو ُتْسِعفُنِي الصَّ لاَة َُوالُبَكاء ْ..  لَّْيت َُص  -
  لَْو ُيْسَمُع الدُّ َعاْء    
  آٍه لَْو ُتْدِرُك َما بِي  -
  )1( :(ّرمل)فجاء في قول الشاعر " ليت"وأّما التمني بـ
  َماَذا؟ لَْيَتنِي َبْيَن َيَدْيَھا !آه ٍ -
  :رّجيالت ّ. و    
والثاني . الأّول في المحبوب ،من أساليب الإنشاء الطلبي، وھو الّطَمُع والإشفاق
َوَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْيئا ًَوُھَو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسى ﴿:وقد اجتمعا في قوله تعالى. )2(في المكروه
  . عإشفاٌق والثاني طمفالأّول  )3(﴾أَْن ُتِحبُّوا َشْيئا ًَوُھَو َشرٌّ لَُكم ْ
 ابن"والّصواب ما ذھب إليه  ،أھي فعٌل أم حرف" عسى"وقد اختلف النحاة في 
  )4(".سيبويه"و" لابن الّسراج"فعلا مطلًقا خلاًفا " عسى" ماعلھجب" ھشام ابن"و" يعيش
  )5( :(متقارب)ورَد الترّجي في الّديوان في قول الشاعر 
  يُء َفَتاتِي َعَسىأَبْعثُِر َطْرفِي ُھَنا َوُھَناَك     َعَساَھا َتج ِ
                                                                                                                                                    
)5(
 .961فية، صوابن الناظم، شرح الأل. 99من شواھد الأنباري، أسرار العربية، ص 
)6(
 .25/3، وينظر القزويني، الإيضاح، 311بنظر الّرماني، معاني الحروف، ص 
)7(
 .77، 52عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
 .77عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
)2(




 .471/1وينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  .911/3ينظر ابن يعيش، شرح المفّصل،  
)5(
 .29عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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  :الأسلوب الإنشائي غير الطلبي. 2
 بوورَد منه في الّديوان ضرٌب واحٌد وھو التعج. وھو الذي لا يستدعي مطلوًبا
  فما التعجب؟
. )1(أو الشعور به ،معًنى يحصل في الّنفس عند مشاھدة ما يخفى سببه: التعجب
إلى إنكار أن " يذالاسترابا"ا دفع ولعّل ھذا م. بُطل العجب -كما ُيقال–فإن ظھر السبب 
َكْيَف ﴿:ومن ھنا أُخُتلََف في قوله تعالى. )2(يكون التعّجب منه تعالى إْذ لا يخفى عليه شيء
إلى أّن ذلك ُيْصرُف إلى " ابن عصفور"أھو تعّجٌب أم لا، فذھب  )3(﴾َتْكفُُروَن ِباhَّ ِ
" ابن الناظم"فعه تعريف وفي ھذا تكلّف يد )4(المخاطب فھو الذي يجب أن يتعّجب
أو "مع إضافة بسيطة ھي  )5(«استعظام فعل فاعل ظاھر المزية فيه»للتعّجب كونه 
  .؛ لأن التعّجب لا يكون من الفعل فقط"بصفة ظاھرة المزية فيه اتصافه
  )6( :قال ابن مالك ".أفعل به"و" ما أفعله: "وللتعّجب صيغتان قياسيتان ھما
  َمْجُروٌر بَِباء ْ )*([َقْبل]َتَعجُّ ًبا      أْو ِجيَء بِأْفَعل ْ" َما" بِأْفَعل ْاْنِطْق َبْعد َ
صيغة ثالثة قياًسا وھي ( ھـ337" )ابن جماعة"و" ابن عصفور"وقد جعل له 
َكُبَرْت َكلَِمًة َتْخُرُج ِمْن ﴿:بقوله تعالى ينمستشھد )7(بفتح الفاء وضم العين" َفُعل َ"
  .تعجًباأّما المعنى من الآية فخبرٌي وليس  .الجمھور ب إليهوالصحيح ما ذھ )8(﴾أَْفَواِھِھم ْ
إلى أّنھا موصولة والجملة بعدھا " الأخفش"؛ إْذ ذھب "ما"اختلف النحاة في شأن 
وذھب بعضھم إلى أّنھا . "الذي أحسَن زيًدا شيٌء عظيم": ِصلتھا، والخبر محذوف تقديره
. "أيُّ شيٍء أحسَن زيًدا؟": ر الجملةوالجملة التي بعدھا خبر عنھا، وتقدي ،استفھامية
والجملة بعدھا صفة والخبر محذوف، وتقدير . وذھب بعضھم إلى أّنھا نكرة موصوفة
                                                 
)1(
 .241/7ابن يعيش، شرح المفّصل، ينظر و. 562/1ينظر الصيمري، التبصرة والتذكرة،  
)2(




 .17/1ر ابن عصفور، المقّرب، ينظ 
)5(
 .554ابن الناظم، شرح الألفية، ص 
)6(
 .86ابن مالك، الألفية، ص 
)*(
 .زيادة لتصحيح المعنى 
)7(
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نكرة تامة والجملة " ما"أّن " ابن عقيل"والصحيح عند . "ء أحسن زيًدا عظيم ٌيش": الكلام
  )1(."شيٌء أْحَسَن زْيًدا": بعدھا خبر وتقديرھا
فجعلھا الكوفيون اسًما " أْفَعل َ"اختلفوا في صيغة التعّجب " ما"وكما اختلفوا في 
 -التعّجب–وما ضّرھم لو جعلوه . )2(وجعلھا البصريون فعلاً ( ھـ281" )الكسائي"غير 
أما كان أغناھم . وصيغة تعّجب، ومتعجب منه قائًما بذاته، يتضمن أداة تعّجب، أسلوًبا
، إلا ّ"ما أْجمل َ": حذفه إْذ لا يقال نه لا يجوزوفيما يتعلّق بالمتعّجب م. عن كثرة التأويل
وإن دّل عليه  -لأنه الفاعل–فلا يجوز حذف المتعّجب منه " أفعل به"بدليل، وأما في 
  )3(.دليل
  )4(:(طويل) قال علي بن أبي طالب
  َجَزى _ َُعنِّي َوالَجَزاُء بَِفْضلِِه       َربِيَعَة َخْيًرا َما أَعفَّ ◌َ َوأْكَرَما
  .ما أعفّھا وأكرمھا: أي
   )5( (:متقارب)في قول الشاعر وقد ورد مثل ھذا في الّديوان 
  !اَس َع ا أت َْم و َ.. رَّ َم ا أَ ا َم ي َو َ       ت ْلَ ز ََفَيا لِْلَبلاََيا َمَت◌َى ن َ
  :أسلوب الشرط. 3
ولا ضمن  ،رج لا ضمن الأسلوب الإفصاحيدمن الأساليب الإنشائية إلا ّأّنه لا ين
وخلاًفا لمن عّده  )6(خلاًفا لمن عّده خبرًيا. طلبي، وإّنما يمثل ضرًبا خاًصاالأسلوب ال
إْلزاُم الشيء والتزامه في البيع » :أّما معناه المعجمي فھو. )7(خبرًيا حيًنا وإنشائًيا آخر
وأّما معناه الاصطلاحي فھو أسلوٌب لغوٌي ينبني بالتحليل  )8(«ونحوه، والجمع شروط
الأّول بمنزلة السبب والثاني بمنزلة المسّبب، يتحقق الثاني بتحقق  ين؛زأالعقلي على ج
                                                 
)1(
 .361، 261/2ينظر ابن عقل، شرح الألفية،  
)2(
 .031ابن مالك، تسھيل الفوائد وتكميل المقاصد، صينظر و. 621/1باري، الإنصاف، ينظر الأن 
)3(
 .954ينظر ابن الناظم، شرح الألفية، ص 
)4(
 .17/1ينظر مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،  
)5(
 .39عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)6(
 .86ينظر ابن رشد، الضروري في صناعة النحو، ص 
)7(
 .65للشعر العراقي المعاصر، ص كيب النحويالتر بي، فيمالك يوسف المطل ينظر 
)8(
 .923/7، "شرط"ابن منظور، لسان العرب، مادة  
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إلى أّن الثاني قد لا يكون مسّببا " السامرائيصالح "وقد ذھب . )1(الأّول وينعدم بانعدامه
ْث َفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن َتْحِمْل َعلَْيِه َيْلَھ﴿:عن الأول، ولا متوقفا عليه مستشھًدا بقوله تعالى
فلھُث الكلب ليس متوقًفا على الحمل عليه أو تركه إْذ ُھو يلھث على  )2(﴾أَْو َتْتُرْكُه َيْلَھث ْ
  . وھو محقٌّ فيما ذھَب إليه )3(كّل حال
كان حرّيً ا بنا تعريف الشرط بأّنه أسلوب لغوي متكّون من جزأين ولتفادي ھذا 
عه، وللإشارة فإّن أّول مصطلح بامتنا -ضرورة–نع تيتحقق الثاني بتحقق الأّول ولا يم
 )4("المجازاة"و" الجزاء"استخدم للّدلالة على أسلوب الشرط في العربية ھو مصطلح 
ويجب التأكيد على الارتباط بين جملة الشرط وجملة الجواب خلاًفا لمن قال على 
ن وجملة الجواب خلاًفا لمن قال بإمكانية استقلال الثانية ع الارتباط بين جملة الشرط
فھذا غير صحيٍح لأن معنى  )5(الأولى بصرف النظر عن إعراب المضارع في بعضھا
غير مستقلة عن " تجز به"جملة  إْن تعمْل خيًرا ُتجَز به،: قولك الثانية مرتبط بالأولى ففي
  .الأولى تركيًبا ومعًنى
أّما من حيث المطابقة فالأصل في جملة الشرط وجملة الجواب المطابقة زمنًيا 
ذلك ليس بشرط، وإنما تحتاج جملة الجواب إلى رابط في غير الجواب المضارع  لكن
وقد ذھب  )6(وغير المفصول بينه وبين جملة الشرط ،الفعل أو الماضي الفعل غير الجامد
النحاة إلى أّن الشرط يفيد الاستقبال وإن كان فعله ماضًيا لأن أدوات الشرط تقلب 
كما  )7(يذ قد يأتي الماضي للمضإّن ذلك لا يطرد؛ والصواب أ. الماضي إلى المستقبل
  .)8(﴾إِْن ُكْنُت قُْلُتُه َفَقْد َعلِْمَته ُ﴿:في قوله تعالى
                                                 
)1(





 .35/4، نحوالح السامرائي، معاني الينظر ص 
)4(
 .54/2، وينظر المبّرد، المقتضب، 27/3ينظر سيبويه، الكتاب،  
)5(
 .851، 751ينظر محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، ص 
)6(
 .112ينظر شوقي ضيف، تجديد النحو، ص 
)7(
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وذھب جمھور البصريين إلى منع تقديم الجواب أو جزء منه على الشرط وجعلوا 
 )1(خلاًفا للكوفيين والمبّرد. المتقّدم دليلا ًعلى الجواب وليس أّياه، والجواب محذوف
  .ب إليه الكوفيونھوالأرجح ما ذ
حيث تكون متفقة  ؛إّن الجملة الشرطية لا ترد على نسٍق واحٍد وإنما لھا أنماط
: إْن ُتذاِكْر َتْنَجْح، ومختلفة الّصدر والعجز فعلية واسمية، نحو: الّصدر والعجز فعلية نحو
القطيعة حلٌّ فأولى  لو أن ّ: إن تذاكْر فالنجاح حليفك، ومتفقة الصدر والعجز اسمية، نحو
  .الُمقاطعات أنا
، ما، من، متى، مھما، إن ْ" :إحدى عشرة أداة ً -في مباحث النحاة–أدوات الشرط 
  )3(حرفان" وإذما إن ْ" وذھب أغلب النحاة إلى أن ّ )2("أّي، أين، أّنى، أّيً ا، إْذما، حيثما
ية إلى أسماء مبھمة ، وھو يقسم أدوات الشرط الباق"الغلاييني"عند " إذما"على خلاف في 
وظرف زماٍن تضّمن معنى " من، ما، مھما، أّي، كيفما"تضمنت معنى الشرط، وھي 
وظرف مكان تضّمن معنى الشرط وھو " أين، أّنى، أّيان، متى، إذا: "الشرط، وھي
ضمن ظرف المكان لا ظرف الزمان لأّن ھذا " أين"وكان َحِرًيا به أن يذكر  )4("حيثما"
  .الأصل فيه







  ":إن"الشرط بالأداة  .3.1
                                                 
)1(
 .832ينظر ابن مالك، التسھيل، ص 
)2(
 . 001إلى ص 49ينظر ابن ھشام، قطر الندى وبّل الّصدى، من ص 
)3(
 .751ينظر محمد إبراھيم عبادة، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، ص 
)4(
 .402، 302/2ينظر مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،  
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أّم " يا"وھي أم الباب كما أّن  )1(في العربية حرف شرط سامي عربي قديم" إن"
موضوعة لشرط مفروض وجوده في المستقبل مع عدم قطع " إن"و. الباب في الّنداء
في " الإرھاصات"لا ّأّنھا جاءت على خلاف ھذا في ديوان إ )2(المتكلم بوقوعه أو عدمه
  )3(:(رمل)قول الشاعر 
  َثْوَرة ٌَقْد َفجَّ َرْت ُبْرَكاَنَھا      أمَّ ٌة إْن َصَرَخْت لَبَّ ◌َى الَقَدر ْ
وھذا يقوم شاھًدا على أّن المعنى لا . فالشرط جاء في الماضي مقطوًعا بوقوعه
  .اقيعود إلى الأداة وإّنما إلى الّسي
متحقق الوقوع، أو إذا جاء ما بعدھا واقًعا أو " إن ْ"وقد ذھب الكوفيون إلى أّن 
وخالفھم في ذلك البصريون، وتأّولوه أسلوًبا " إذا"أو " إذ ْ"غير مشكوك فيه كانت بمعنى 
َج الّشك ر َما وقع، أو ما ھو متحقق الوقوع مْخمن أساليب العربية وھو إخراُج 
قول  في" إن"إليه الكوفيون، وجاء الشرط في الّديوان بـذھب والأصح ما  )4(والإبھام
  )5(:(كامل-رمل)الشاعر 
  إْن َصَرَخْت لَبَّ ◌َى الَقَدْر  َثْوَرة ٌَقْد َفجَّ َرْت ُبْرَكـاَنـَھا      أمَّ ة ٌ -
     ِج َتقِْفـَھا َنْسَمٌة َتھ َِوالَخْصلَُة الشَّ ْقَراَء  َطائَِشًة      إْن َتل ْ -
وفعلا الشرط والجواب " أّمة"نعتا لـفي البيت الأول لشرط وجاءت جملة ا
  .ماضيين
  )6(:(كامل)ر عقول الشاالشرط في جاء كما 
  إْن لََقْيُتْم فِي الصَّ َباِح َحبِيَبتِي.. َيا  -
  َرْيَحاَنًة ُمَخضَّ لًَة◌َ الَمْيَسات ِ
  اْسَتْوقِفُوَھا فِي الطَّ ِريِق ُھَنْيَھة ً
  .أّنه طلبي ٌ ى الرغم منعلولم يرتبط الجواب بالفاء 
                                                 
)1(
 .791ور النحوي، صينظر برجشتراسر، التط 
)2(
 .172/3ينظر الاستراباذي، شرح الكافية،  
)3(
 .33عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 .063/2وينظر مصطفى جطل، نظام الجملة، . 236/2ينظر الأنباري، الإنصاف،  
)5(
 .16، 33عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)6(
 .57م ن، ص  
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  ":إذا"الشرط بالأداة . 3.2
دالة والأصل فيھا أن  )1(ظرف لما يستقبل من الزمان وللماضي بقرينة" إذا"
  .)3(﴾ُكِتَب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوت ُ﴿: كما في قوله تعالى )2(تكون للمقطوع بحصوله
ا جاز استعمالھا في الشرط وإن لم يكن ليس بمعًنى أصلًيا وإنم" إذا"والشرط في 
وخروجھا عن أصلھا من الوقت  عليھا، -الشرط–لكثرة دخوله " إن ْ"فيھا معنى 
  .)5(الفعل المضارع إلا ّفي الّشعر م ْز ِج ْولذا لم ت َ. )4(المعّين
  )6(:(كامل)في قول الشاعر " إذا"بـ وجاء الشرط في الإرھاصات
  َميَِّسي       َوَدِعيِھَما نِْھَدْيِك َكْي َيَتَھْزَھَزاَوإَذا َمَرْرِت بَِحيِّ َنا َفت َ -
لأّن الجواب " الفاء"وقد ارتبطت جملة جواب الشرط بجملة فعل الشرط بواسطة 
  .طلبًيا
  ":لو"الشرط بالأداة . 3.3
إْذ لم يذكرھا في حّيز  ؛"سيبويه"حرف امتناع لامتناع عند أغلبية النحاة إلا ّ" لو"
 فيالشرط " لو"وتفيد . )7(اھا المضّي، والشرط إنما يكون بالمستقبلالحروف لأّن معن
  اء، وھي تفيد التمّني، غير جازمةومنه يلزم انتفاء الجز ،الماضي مع القطع بانتفائه
لكثرة دخولھا على الماضي وضعفھا عن قلبه  -)8(الشرطية" إن"وإن أريد بھا معنى –
عند من –فأّما قلبھا الفعل إلى الاستقبال  )1(لشعرإلا ّأّنھا تجزم عند البعض في ا. مستقبلا
  .فيتأّتى من الّسياق -جّوزه
                                                 
)1(
 .53زغبي، المعجم الوافي، صينظر علي توفيق الحمد ويوسف جميل ال 
)2(




 .372/3ينظر الاستراباذي، شرح الكافية،  
)5(
 .093وينظر محمد عيد، النحو المصفّى، ص. 112ينظر شوقي ضيف، تجديد النحو، ص 
)6(
 .95عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
)7(
 .551/8رح المفّصل، ينظر ابن يعيش، ش 
)8(
 .201، 101ينظر الّرماني، معاني الحروف، ص 
)1(
 .003، 992/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
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للاستقبال وقد حصل فيھا " إن"قد تستعمل بمعنى " لو"»أّن " ابن يعيش"يرى 
 )3(﴾وا ِمنَّ اء ُرَّ َوَقاَل الَِّذيَن اتَّ َبُعوا لَْو أَنَّ لََنا َكرَّ ًة َفَنَتَبرَّ أَ ِمْنُھْم َكَما َتَب﴿: قال تعالى. )2(«التمّني
  )4(:في ألفيته" ابن مالك"وقد أشار إلى ذلك 
  لَْو َحْرُف َشْرٍط فِي َمِضيٍّ َوَيقِلِّ     إْبلاَُؤَھا ُمْسَتْقَبلا ًلَِكْن قُبِلْ 
وينقض ھذا  )5(إْذ لا يكون شرطھا إلا ّفعلاً " لو"شرًطا في " ابن الناظم"ويضيف 
واسمھا " أن ّ"تدخل على " لو"إْذ يرى أّن  ؛"ابن عقيل"الآية السابقة، كما خالفه 
بكونه إّما مضارًعا منفًيا " لو"وقد خّص النحاة جواب . في الآية الّسابقة ، كما)6(وخبرھا
المثبت دخوُل اللام عليه، والغالب والغالب على  ."ما"أو ماضًيا مثبًتا أو منفًيا بـ" لم"بـ
  )8(:(كامل)ان قول الشاعر ومثاله من الديو )7(على المنفي تجرُّ ُده منھا
  لَْو ُكْنِت َيا َھْيَفاُء ُمْؤنَِستِي   َما َباَتْت الأْحَزاُن َتْنَھُشنِي -
، أما الفعل الناسخ فورد فجاءت جملة الشرط اسمية منسوخة وجملة الجواب كذلك
  .مجّرًدا من اللاممنفيا 
                                                 
)2(




 .35ابن مالك، الألفية، ص 
)5(
 .117ينظر ابن الناظم، شرح الألفية، ص 
)6(
 .773/2ينظر ابن عقيل، شرح الألفية،  
)7(
 .003/1ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)8(
 .56عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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  :أنماط الجملة الشعرية. III
في والتقديم والتأخير  ،شعرية الذكر والحذفيتناول الحديث عن أنماط الجملة ال
  .بشيء من الاقتضاب على أن يواصل في الفصلين الثاني والثالثبنيتھا لكن 
  :الذكر والحذف. 1
لكن قد يحذف عنصر أو أكثر من عناصر  ،إّن الأصل في الكلام العربي الذكر
  الجملة فما الحذف؟
  )1(.إذا أَخْذُت منهالإسقاط، ومنه َحَذْفُت الشَّ ْعَر : الحذف لغة
إْذ لا يجوز  ؛)2(الكلام أو كله بدليل جزاءفھو إسقاط جزء من أ: أّما اصطلاحا
الاستلزام، : الحذف في الكلام إلا ّبتوفّر قرينٍة دالة على المحذوف وأھّم القرائن الّدالة
لا  فالصواب أن ّ" اقتصاًرا"الحذف لغير دليل والذي يسّميه النحاة أّما  )3(وسبق الذكر
ھو باب دقيق المسلك، لطيف »عن الحذف و" الجرجاني"وقد تحّدث  )4(.حذف فيه
المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالّسحر فإّنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والّصمت 
ّم ما تكون بياًنا إذا لم تلم تنطق وأ أنطق ما تكون إذا عن الإفادة أزيُد للإفادة، وتجُدك َ
  .)5(«ُتِبن ْ
يحذف المبتدأ، من عناصر الجملة؛ إْذ  -فقط–لحذف لا يقتصر على عنصر ا نَّ إ
إلى غير ذلك من مكّونات  ،ويحذف الخبر، كما يحذف الفعل، ويحذف الفاعل والمفعول
  .الجملة
 ،لإقامة بنائه الشعري" الإرھاصات"استغل الشاعر تقنية الحذف في ديوانه 
لبحث مخصصين الحديث لما ورد منه في الحذف الجائز لاتفاقه وموضوع ام تناول يتوس
  .الّديوان، والشأن ذاته مع التقديم والتأخير
  
                                                 
)1(
 .04/9، "حذف"ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة  
)2(
 .063/2ينظر ابن جني، الخصائص،  
)3(
 .122ينظر تمام حسان، اللغة العربية معناھا ومبناھا، ص 
)4(
 .201/3رآن، ينظر الزركشي، البرھان في علوم الق 
)5(
 .211الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 
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  :حذف المبتدأ .أ     
أو لغرض في نفس المتكلم،  ،يحذف المبتدأ جوازا لوضوحه وسھولة تقديره
  )1(:(ّرمل)فيحذف في جواب الاستفھام كما في قول الشاعر 
  ْلُت َناٌر فِي ُضلُوِعي َتْسَتِعر ُقُ      َسألُونِي َعْن َھَوى َباتَِنة ٍ -
  .ناٌر في ضلوعي تستعر وھ: وتقديره
  )3(:(رجز" )عثمان لوصيف"كما في قول  )2(ويحذف في أّول بيت شعري ّ
  َرة ٌُمَنوَّ َره ْــَنِضي        ه ْر َُجَنْيَنٌة ُمْخَضْوض ِ -
  :حذف الخبر. ب    
   )4(:(متدارك) الشاعر قول قد يحذف الخبر في البنية السطحية للجملة كما في
    ان َْح ي ْر َ لاَ ..  د ْرِّ غ َي ُ ر ٌي ْط َ لاَ  -
  )5(وتقديره موجود ٌ
واسمه في قول كما جاء الحذف في الجملة الاسمية المنسوخة؛ إْذ ُحِذف الناسخ 
  )6(:(متقارب" )الإرھاصات"صاحب 
  َبَشر َْوَكاَن الَحَجْر     َملاِحــَم َنْنَحُتـَھا لِل ْ.. ُكنَّ ا  َعُروَسْين ِ -




  :حذف الفاعل. ج    
ذھب النحاة إلى أّن الفعل لا يخلو من فاعٍل ويترتب عن ھذا أّن كّل فعل مذكور 
  : ع حذفه ثلاثةضوجعلوا موا )1(.جملٌة فعلية
                                                 
)1(
 .23عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)2(
 .532ينظر شوقي ضيف، تجديد النحو، ص 
)3(
 .88عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 .44م ن، ص 
)5(
 .433/2ينظر مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،  
)6(
 .53عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
 .084د أحمد نخلة، لغة القرآن الكريم في جزء عّم، صوينظر محم 
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فھو مجھول، وفي المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل في الجملة الفعلية مبنية الفعل ل
وا ب ُر ِاْض: محذوف لا مضمر، والثالث إذا لاقى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى مثل
   )2(.م َو ْالق َ
فعل ": اضربوا"وإذا كان الفاعل محذوًفا في المثال الأخير فما باُل الّنحاة يعربوا 
وواو الجماعة ضمير متصل مبني  أمٍر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة،
  . على السكون في محل رفع فاعل
ولم ُيْفرد الفاعل بالحذف في الّديوان وإّنما حذف مع فعله في قول الشاعر 
  )3(:(رمل)
  أَنا لا َأْخَشى الَفَيالِق ْ -
  َواِحق َْم َولا َأْخَشى الُمِغيَراِت ال.. لا َ 
  .الا أخشاھ: ما في البنية العميقة وتقديرھ
  )4(:(متقارب) مثله جاء في قول الشاعرو
  َوَكْيَف َوَعْھِدي بَِفاتَِنتِي       َوَفاٌء َوِصْدٌق َكأْوَفى النِّ َسا -
  .كيف أيأس: على تقدير جملة فعلية




  :التقديم والتأخير. 2
والعرب  )1(العرب في كلامھم وواٌد من أودية البلاغة والفصاحةوھو من سنن 
كثيًرا ما يتباھون بتمكنھم من ناصية اللغة يشكلون تراكيبھا بأنماط وأساليب مختلفة عن 
باب كثير الفوائد جمُّ المحاسن، »طريق وسائل تعبيرية من بينھا التقديم والتأخير؛ إْذ ھو 
                                                 
)2(
 .08/2ينظر السيوطي، الأشباه والنظائر،  
)3(
 .74عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 .29م ن، ص 
)1(
 .4، 3وينظر محمد الّسيد شيخون، أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن، ص. 332/3ينظر الزركشي، البرھان،  
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ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال عن بديعه لك  ر ُزال يفتواسُع التصّرف بعيد الغاية، لا ي
قك مسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولُطف وترى شعًرا ير ُ
واعلم أّنا لم نجدھم اعتمدوا ... عندك أن قُدِّ م فيه شيء وحوِّ ل اللفظ من مكان إلى مكان 
كون " سيبويه"ويوافقه . )2(«فيه شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاھتمام
فقد يقّدم الشاعر ويؤخر  ؛إلا ّأّن الأمر لا يكون كذلك دائما )3(الغرض من التقديم الاھتمام
   .حّتى تنتظم له أوزانه وقوافيه
تنقسم اللغات إلى تلك التي تلحق كلماتھا علامات معينة للدلالة على وظيفتھا 
والحّرية في  )4(ستخدم مثل ھذه العلاماتولغات لا ت. النحوية وُتسمى علامات الإعراب
  .واللغة العربية أقرب إليه )5(ّرف داخل الجملة ترتيًبا أوسع في النوع الأّولصالت
وللإشارة فالنظرية التوليدية التحويلية تعتمد بدرجة كبيرة على نظام التقديم 
، جملة توليدية "أكَرَم خالٌد علًيا: "فجملة. والتأخير؛ إْذ ھو عنصر من عناصر الّتحويل
علًيا أكرم : "أّما جملة )6(فعلية بسيطة لا تركيز ولا عناية فيھا بأّي جزء من أجزائھا
  .؛ فھي جملة محّولة فيھا تركيز على المفعول به"خالد ٌ
ثم  ،وإذا نظرنا إلى الجملة الاسمية وجدنا ترتيبھا الأصلي أن يأتي المبتدأ أولاً 
ويجوز تقدمه مفرًدا كان أو جملة خلافا  ،انا على المبتدأالخبر إلا ّأّن الخبر يتقدم أحي
  .)1(للكوفيين
في مواضع كثيرة منھا قول الشاعر " الإرھاصات"وقد ورد الخبر مقدًما في 
  )2(:(كامل-كامل)
  َوِمْن َدِمي الأْمَطار ُ.. لِْلَبْرِق ُروَحانَِيتِي      َبْحُر الُبُحوِر .. ُمَتَصوِّ ٌف  -
  َمْبُحوَحٌة آَھاتِي . .َوَطِويلٌَة  -
                                                 
)2(
 .48، 38الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  
)3(
 .18، 08/1ينظر سيبويه، الكتاب،  
)4(
 .421ينظر رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص 
)5(
 .49، 39ينظر خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبھا، ص 
)6(
 .29/1ينظر ابن يعيش، شرح المفّصل،  
)1(
 .56/1ينظر الأنباري، الإنصاف،  
)2(
 .57، 61عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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  .كثر حّتى في الكلام العادييومثل ھذا التقديم 
  )3(:(خفيف)المتعلقات على ما تعلقت به كما في  توقد تقدم
  َوْرَدة ُالِعْشِق فِي َدِمي َتَتلََظى    َوَمَراِمي َوَراَء ُكلُّ ُمَحـاٍل  -
 )4(ھمية المقدممن أ" الجرجاني"بما قاله  -ھنا–وإذا ربطنا تقدم المتعلقات 
إلا ّ" دم الشاعر"في " التلظي"الشاعرة؛ إْذ يتم الفعل " الأنا"فسيظھر تركيز الشاعر على 
وإّنما لإقامة الوزن  ،أّننا لا نستطيع الحكم على ھذا التقديم بأّنه للعناية والاھتمام فقط
  .الشعري من ناحية ثانية
قول  على ما تعلقت به كما فيجاءت المتعلقات مقّدمة  -كذلك–في الجملة الفعلية 
  )5(:(كامل)الشاعر 
   !َوِصْحُت َيا َقھَّ ار ْ... بِاْسِم الُحبِّ ُكلَّ ِعَباَدٍة    إلاَّ الَجَمال َ َسَخت َُون َ -
  .على المفعول به" الجار والمجرور والمضاف إليه"إْذ تقدم 
  )6(:(رجز)وفي قول الشاعر 
  لزَّ ْرَقاء ََيْغِرُز فِي قُلُوبُِكْم أْنَياَبُه ا -
  .كما سبق الذكر ومثل ھذا التقديم كثير ووارد في الشعر وفي غيره
 وتتقّدم ھذه المتعلقات حّتى على ركني الجملة الأساسيين، كما في قول الشاعر
   )1((:رمل)
  .َوَعلَى أْنَقاِضَنا َتْجِري التَّ َواِريخ ْ -
وما  ماوتشعث إلى ما قبلھقّدم مضمون الّنداء على أداة النداء والمنادى حيًنا تكما 
  .حينا آخر مابعدھ
                                                 
)3(
 .41م ن، ص 
)4(
 .48، 38ينظر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 
)5(
 .71عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)6(
 .32م ن، ص 
)1(
 .83عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
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زم يجد عناصر الجملة لا تكاد تل" اتالإرھاص"إّن المتأمل لنظام الرتبة في ديوان 
وكل ذلك مرتبط بالمعنى حينا وبالمعنى والوزن حينا  ،تقّدم حينا وتتأخر آخرتموقعھا ف
  .آخر
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  :تمھيد
وقد تناولھا النحاة بالّدراسة في القالب . إّن الجملة أقلُّ قدٍر من الكلام يفيد معًنى
ة موسيقية، يوالقالب الشعري على الّسواء دون ملاحظة ما للثاني من خصوص ،النثري
  .بمعزل عنھا -الجملة–فكان تناولھا 
بين الجملة مما أدى إلى إھمال جانب مھم من جوانب الدراسة وھو المقارنة 
الشعرية والجملة النثرية، ومن خلال ھذه المقارنة اكتشاف الّسمات المميزة لكل منھما، 
  .ومحاولة الوقوف على آليات إنتاجھما في النمط الشعري وفي النمط النثري
" الجملة الشعرية والسمات العروضية"لذا سيخّصص ھذا الفصل المعنون بـ
  .ر من وزن وقافية، ونبدأه بالجملة العروضيةلدراسة الجملة مع ربطھا بما للشع
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  :الجملة العروضية. I
حيث " نسيج النص"استرعى انتباھنا ھذا المصطلح أثناء إطلاعنا على كتاب 
حيث الجملة  ؛خلافا لمنطلقنا في ھذا البحث ،يجعلھا صاحبه مرادفة للجملة الشعرية
  .لٍب شعريالشعرية ھي الجملة بحدودھا النحوية شرط أن تكون في قا
قد يحدث التوافق أو التطابق بين حدود الجملة »":نسيج النص"يقول صاحب 
كما يحدث أن يختلفا  ،الشعرية والنحوية فيوافق المصراع أو البيت جملة نحوية تامة
  )1(«فتنتھي الجملة العروضية لكن الجملة النحوية لا تنتھي بوقوفھا
ّن الوقف بين البيتين قد لا يكون الذي يشير إلى أ" جون كوين"وھذه الفكرة لـ
وظيفتھا الإعلان عن انتھاء البيت  ،نحوًيا؛ إْذ توجد بينھما وقفة تسّمى الوقفة العروضية
قد اختار ھذا المصطلح فغيره " نسيج النص"وإذا كان صاحب  .)2(وتمام البحر الشعري
الجملة "طلاح على الجملة النحوية اص قفي حين أطل" الجملة الموسيقية"فّضل اصطلاح 
  )3(".اللغوية
مصطلح حديث مرتبط بالشعر، ويبدو أّنه مقابل لما أسماه " الجملة العروضية"إّن 
فكيف ذلك والفرق جلّي بين البيت ". المصراع"أو " الشطر"أو " البيت"القدماء 
والمصراع أو ما ُيعرُف بالشطر في الشعر العمودي لأن الشطر في الشعر الحّر مساٍو 
  .للبيت
إذن ما الدافع إلى الجمع بين البيت والمصراع تحت تسمية واحدة؟ أو بصيغة 
  أخرى ما الشيء المشترك بينھما؟
ينھما ظاھرة نحوية ُتعرُف بالوقف، لأّن الشاعر يقف على نھاية إّن الجامع ب
  .الشطر أو المصراع على غرار وقفه على نھاية البيت، ولبيانه لنبدأ بتعريف الوقف
                                                 
)1(
 .16الأزھر الزناد، نسيج النص، ص 
)2(
 .08/1ينظر جون كوين، النظرية الشعرية،  
)3(
 .67ينظر محمد عبد العظيم، في ماھية النص الشعري، ص 
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إلى أّن الوقف قطع الكلام للتنفس والاستراحة دون ( ھـ338" )لجزريابن ا"ذھب 
مفصلا ًعن مفاصل الكلام يمكن عنده قطع يمثل وھو موقع صوتي  )1(.الإخلال بالمعنى
كما  ،إذن الوقف قطع الكلام وليستأنف بعد فاصٍل زمني من الّصمت. )2(السلسلة النطقية
" ابن الأنباري"عن " السيوطي"وقد نقل . عدهيمكن أن يكون وقًفا انتھائًيا لا كلام ب
وحسن،  ،تام ٌ: الوقف على ثلاثة أوجه ٍ»:أقسام الوقف إلى ثلاثة أضرٍب بقوله( ھـ823)
  . وقبيح
  ...بعده ولا يكون بعده ما يتعلق به والابتداء بما ،فالتام الذي يحسن الوقف عليه
اْلَحْمُد ﴿:ا بعده كقولهھو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بم: والحسن
  .لا يحسن لكونه صفة لما قبله )3(﴾َربِّ اْلَعالَِمين َ﴿ـ﴾ لأن الابتداء بWَِّ ِ
  )4(من قولك ﴿باسم Z﴾" باسم"كالوقف على  ،ھو الذي ليس بتام ولا حسن ٍ: والقبيح
 ،ولا المنعوت دون نعته ،ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه: قال
  .لا يجوز الفصل بينھما إلى آخر ذلك مّما )5(«فع دون مرفوعهولا الّرا
في المقطع السابق عن ثلاثة أنواٍع من الوقف، ويبدو أّن " السيوطي"يتحدث 
النوع الثالث يتعلق بالشعر بالّدرجة الأولى، ويمكن تسميته وقفا اضطراريا، أّن الشاعر 
وزن الشعري، ومن ھنا يظھر أّن لا يقف بمقتضى المعنى النحوي، وإنما يقف بمقتضى ال
الوقف مختلٌف بين الشعر والنثر، أو بين الجملة العروضية والجملة النحوية، وھذا يعود 
 ،إلى أساس التقسيم المعتمد في كل منھما، فالنثر مقّسم إلى جمل والشعر مقّسم إلى أبيات
 ،على نھاية البيتوالنثر بحسن الوقف فيه على آخر الجملة بينما يلزم الوقف في الشعر 
معنى الجملة بينما الوقف الشعري ذو والوقف النثري ذو أھمية دلالية تنّم على اكتمال 
                                                 
)1(
 .771/1ينظر ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  
)2(




 . 1/الفاتحة 
)5(
 .232/1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  
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كل »:إلى ھذه المسالة بقوله" ابن جني" وقد أشار )1(البيتقيمة شعرية تنم عن اكتمال 
ذلك الُوقوُف على عروضه مخالف للوقوف على ضربه ومخالٌف أيًضا لوقوف الكلام 
ر، ولم يذكر أحٌد من أصحابنا ھذا الموضع في علم القوافي وقد كان يجب أن غير الشع
إلا ّأّن الاختلاف بين الوقف على " ابن جّني"لتفاتة طّيبة من ا، وھذه )2(«ُيذكر ولا ُيھمل
دون الشطر –العروض والوقف على الضرب صحيح في حال استقلال البيت نحوًيا 
بذلك ين بمعي )3(للحسن من الشعر عند القدامى وھو معيار ،بجملة تامة -الأّول منه
  )4(.وھو تعلّق القافية نحوًيا بالبيت الذي يليھا ،"التضمين"
والجملة النحوية وحدة  ،مما سبق يمكن القول أّن الجملة العروضية وحدة صوتية
قول الشاعر  الأولى إجبارًيا على آخر البين كما فيالوقف في ويكون  ،صوتية معنوية
  )5(:(املك-رجز)
  ون ْن ُالج ُ ة ِف َاص ِي َع فِ  ان ِط َي ْالشَّ  َع َم  ت ُْح ر ُ -
    ون ْن ُالم َو َ ب ِْع الرُّ  وت ِك ُلَ ي َم ًضا فِ وِّ خ َُم   
  َيْنَتِظر ُ ُح يَوالشِّ .. لِِدَمائَِنا َھا َنْحُن َوالصَّ ْحَراُء َضاِمَئٌة      -
  ْسَتِعـْر    َنٍة بِالَمْوِت ت َآُتوَن ِمْن َرَھِج الَقَصائِِد ِمْن     أْيقُو  
ففي المثال الأّول لم تنته الجملة النحوية ومع ذلك وقف الشاعر على آخر 
  :إلى البيت الثاني" الحال"البيت إجبارًيا تارًكا 
  ُمَخوِّ ًضا فِي َملَُكوِت الرُّ ْعِب َوالَمُنوْن    
أ أّما في المثال الثاني فقد وقف الشاعر على نھاية البيت من دون استيفاء المبتد
  .الذي جاء في بداية البيت الموالي" آتون"لخبره " نحن"
                                                 
)1(
 .82، 72ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، ص 
)2(
 .17/1ابن جني، الخصائص،  
)3(
 .162/1ينظر ابن رشيق، العمدة،  
)4(
 .171/1م ن،  
)5(
 .03، 81يف، الإرھاصات، ص عثمان لوص 
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وقد يكون الوقف إجبارًيا على آخر الشطر الأّول أحيانا فُتعامل العروض في ذلك 
قول  كما في )1(إْذ يحتلُّ الوزن إذا ُعوِملْت معاملة المتصل ؛معاملة الّضرب في النطق
  )2(:(خفيف-رمل)الشاعر 
    ـه ْيَّ ھ ِش َ ــد ِھ ْالنَّ  ــة َضَّ غ َ     ه ْيَّ بِ صَّ ي الــذ ِھ َ ــت ْلَ بِ أق ْ -
    ه ْاش َش َالھ َ وع ُِب ى ر ُلَ ا أح ْن َط ْبِ ھ َو َ    ه ْاش َر َف َ ْي اَح ن َى َج لَ ا َع ن َر ْط ِ س ِأم ْ -
فلو لم يقف الشاعر على العروض في كلا البيتين لما استقاما وزًنا؛ الأول من 
  .الّرمل والثاني من الخفيف
قول الشاعر فيكون الوقف حسًنا على آخرھا كما في  -لنحويةالجملة ا–أّما الثانية 
  )3( :(رمل)
  َوَتلاََقْيَنا َعلَى َغْيِر اْنتَِظار ْ -
  َمْن َرَماَھا فِي َطِريقِي   
  أيَّ َدار ْ يٍ ف ْخ َأيَّ فِْرَدْوٍس    
مخّير بين الوقف والوصل إلا ّأّنه فّضل الوقف  -من الناحية النحوية–فالشاعر 
  :لشعرية لا لانتظام الوزن، فھو تاٌم وإن ُوِصلَت الجملة بما يليھا، وبيانهللّدلاله ا
  َوَتلاََقْيَنا َعلَى َغْيِر اْنِتَظار ٍ ⇔ َوَتلاََقْيَنا َعلَى َغْيِر اْنِتَظار ْ
  فعلاتن فاعلاتن فاعلان       فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
لاستعانة بالموقف الشعري ھنا يمكن اومن . الوزن أتمُّ في الحالة الثانيةأّن  كما
  .والدلالة الشعرية لتوضيح سبب الوقف
إّن الشاعر في موقف تذّكر، ومن التناسق الشعري أن يقف عند أّول لقاٍء بحبيبته 
  :تعجًبامثم يعود ليستأنف سائلا و ،ليجنح خياله في حيثيات ذلك اللقاء زمًنا
  َمْن َرَماَھا فِي َطِريقِي
                                                 
)1(
 .13، 03محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، ص  ينظر 
)2(
 .27، 66عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)3(
 .67م ن، ص  
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  أيَّ َدار ْأيَّ فِْرَدْوٍس َخْفي ٍ
تلخيص الفرق بين نوع الجمل في الملفوظ النثري، " نسيج الّنص"حاول صاحب 






عن  -النثري والشعري–يبدو من خلال ھذا المخطط أّنه لا غنى لكلا الأسلوبين 
في تمثيل النظام النحوي في إنتاج الجمل، وھي فكرة صائبة، في حين يبدو النقص 
الملفوظ الشعري، فھو يعتمد حقا على النحو والعروض لكن الجمل المتحصل عليھا تكون 
 وبيان الأول قول الشاعر .ية، كما تكون عروضيًة نحويةوتكون نحو ،عروضية
  )2( :(متقارب)
  َوَكاَن الَحَجْر     َملاِحــَم َنْنَحُتـَھا لِْلَبَشر ْ.. َعُروَسْيِن ُكنَّ ا 
لشطر الأول جملة عروضيًة؛ لأّن الوقف فيھا وفٌق عروضي فصل إْذ يمثل ا
  ".اسم الناسخ"الموصوف بجملة فعلية متعلق بھا الجار والمجرور عن " خبر الناسخ"
إْذ يمكن الوقف على نھايتھا وقفا  ؛"عروسين كّنا"أّما بيان الثاني، فھو الجملة 
  .وتمام المبنى نحوًيا لتمام المعنى
إْذ توافق الوقُف  ؛جملة عروضيًة نحويًة فمثالھا البيت كاملاً أّما أن تكون ال
  .العروضي على الضرب والوقف النحوي على نھاية الجملة
                                                 
)1(
 .16الأزھر الزناد، نسيج الّنص، ص 
)2(
 .53عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
 الملفوظ
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  وقف معنوي جمل نحوية  نص نثري  نحو           
  الملفوظ                                                 جمل عروضية ــ وقف عروضي
  عنوينص شعري          جمل نحوية    ــ  وقف م نحو +عروض         
  جمل عروضية ــ وقف عروضي                                                 
 نحوية            معنوي                                                    
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  :البيت والجملة الشعرية. II
ًتا لأنَّ ُه َكلاٌَم ُجِمَع َمْنُظوًما َفَصاَر َكَبْيٍت ُسمِّ َي َبي ْ»:يقول الخليل في تعريف البيت
والبيت وحدة القصيدة يشتمل على مجموعة من . )1(«َمد ٍُشَقٍق َوَكَفاٍء َوِرَواٍق َوع ُ ُجِمَع ِمن ْ
التفعيلات حسب خصائص الوزن المنظوم وفقه، يتكّون في الشعر العمودي من شطرين، 
ه التفعيلات التي تكّون البيت عروضًيا يوافقھا وھذ .وفي الشعر الحّر من شطٍر واحد ٍ
كلماٌت محّددة الّصيغ الّصرفية، كلمات ليست مطروحة دونما ضميمة بل ھي منعقدة في 
ما العلاقة بين البيت الشعري والجملة : ومن ھنا يمكن طرح السؤال التالي. ُجَمل ْ
  الشعرية؟
العلاقة بين المعنى "رف بـلقد تطّرق الّنقاد القدامى إلى ھذه القضية فيما ُيع
أثناء حديثه عن عيوب ائتلاف المعنى ( ھـ773" )قدامة بن جعفر"فذھب " والوزن
 ،والوزن إلى استھجان طوِل الجملِة حّتى لا يحتمل العروض تمامھا في بيت واحد ٍ
من »:الذي يقول" ابن رشيق"وتبعه . )2(فيقطعھا الشاعر بالقافية ويتمھا في البيت الموالي
كون كلُّ بيٍت قائًما ياس من يستحسن الشعر مبنيا بعضه على بعٍض وأنا أستحسن أن الن
ومن ھنا يمكن القول أّن أطول حدٍّ يمكن  )3(«بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله، ولا إلى ما بعده
 من الشعر ھو أن تساوي طول البيت؛ أن تبلغه الجملة الشعرية النموذجية في ھذا النمط
 .مى للجّيد من الشعر ما جاءت أبياته مستقلة بتراكيبھا غانية عن غيرھالأّن نظرة القدا
ومن ھنا أطلقوا أحكامھم بأشعر بيت قالته العرب، وأمدح بيت، وأفخر بيت، وأھجن بيت 
  .ولم يقولوا أشعر قصيدة أو أشعر جملة ٍ. غير ذلكإلى 
ثر من بيت، إّن ھذا لا يعني أن ننفي وُجود أشعاٍر امتدت فيھا الجملة على أك
  .فالنقاد قد انطلقوا من وجود ھذه الظاھرة وحكموا عليھا بالقبح
                                                 
)1(
 .41/2، "بيت"ابن منظور، لسان العرب، مادة  
)2(
 .902ينظر قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 
)3(
 .161/1ابن رشيق، العمدة،  
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أّما في الشعر الحديث والمعاصر فلم تبق تلك النظرة النقدية سائدة؛ إْذ يمكن 
للشاعر أن يأتي بقصيدته كاملة في جملة واحدة ومثل ھذا لم يرد في ديوان 
حيث يقول " تقاسيم"ھي قصيدة وإنما وردت قصيدة من أربع ُجمل، و" الإرھاصات"
   )1(:(متدارك) الشاعر
  ُحبُّك ِ
  لَْحٌن َيَتَناَغُم فِي َشَفتِي
  َوَربِيٌع ُيوِرُق فِي ِرَئتِي
  َراٌح َتَتَرْقَرُق فِي أَلَِمي
  َوَحَناٌن َيْسِري ِملَْء َدِمي
  ُحبُّك ِ
  ُدْنَيا َتْضَحُك َفْوَق الَقَمر ْ
  فِي َسَھِري ذ ُذ َّوَنَوافِيٌر َتَتر َ
  َطْيٌف َيْرقُُص َفْوَق السُّ ُحب ِ
  َوَمَساَءاٌت َتَتلَوَّ ُن بِالذَّ َھب ِ
  ُحبُّك ِ
  ُحْلٌم َيَتألَُّق فِي َدْربِي
  ُس فِي َقْلبِيجَّ َوَيَنابِيٌع َتَتي َ
  ِھُر فِي َجْفنِيز ِْميَعاٌد ي ُ
  َوَسَنْوَنَواٌت ُتولَُد فِي ِحْضنِي
  
  ُحبُّك ِ
  يِطْفل ٌَيَتَمرَّ ◌َُغ فِي َرْوَضِة َفنِّ 
                                                 
)1(
 .36، 26عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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, في كّل مّرة ٍ" ُحبُّ ك ِ" (المبتدأ)فقد جاء الشاعر بأربع ُجمٍل مكّرًرا المسند إليه 
 -موصوًفا أيًضا- جاعلاً له أربعة أخبار موصوفٍة في الجمل الثلاثة الأولى وخبًرا وحيًدا
" حبُّ ك ِ"والمطلع المكّرر " المتدارك"وللإشارة فالقصيدة من بحر . في الجملة الأخيرة
ومن ھنا يمكن الاكتفاء بذكره في المطلع دون تكريره، فتصير , "َفاِعل ُ"روضيا يساوي ع
  .القصيدة جملة واحدة
الجملة الشعرية من م به وإّنما ُيسمح بھذه التشكيلات المختلفة بفضل ما تتس
في يد  -إلى حدٍّ ما–خصائص بنائية مستمّدة من النظام النحوي الذي يمّثل أداة ٌطيِّعًة 
  .وتشكيل أبنية ُجمله الشعرية ،ستغل ما يمتاز به من سعٍة لإقامة أبياتهالشاعر، ي
إنَّ الحديث عن العلاقة بين البيت الشعري والجملة الشعرية، ينقسم إلى شقين، 
يتناول الأّول العلاقة بينھما من حيث الطول وقد سبقت الإشارة إلى ھذا أثناء الحديث عن 
ا الّشقُّ الثاني فيتناول العلاقة بين البيت الشعري أّم. الوقف الشعري، والوقف النحوي
  .ويظھر الارتباط واضًحا بين الشَّقين .والجملة الشعرية ببنائھا ،بحدود الوزن والقافية
  :البيت وطول الجملة الشعرية. 1
سبق القول إنَّ سَمة الشعر الجّيد كانت عند القدامى باستقلال كل بيت بمعناه، أي 
 ،جملة متوسطة الطول أو جملتين قصيرتين في الأغلب من الأحيانأن يوافق كل بيت 
الشعر الحّر؛ إْذ لم ُيعد بخلافا لما ھو الحال عليه الآن سواء ما تعلّق بالشعر العمودي أم 
 ،وإّنما كلُّ ذلك مرتبط بالتجربة الشعرية من ناحية, للجملة حدوٌد تلتزم بھا طولاً وقصًرا
  .رىوالوزن الشعري من ناحية أخ
وإذا ُعدنا إلى الّديوان فسنجد الشاعر ُيَماِزُج بين الجمل القصيرة والجمل الطويلة 
قول الشاعر : ومّما وردت فيه الجملة قصيرة. الشعر الحر ّ مسواًء في الشعر العمودي أ
  )1((:كامل)
  أَنا َسابٌِح َعْبَر الأثِيْر أَنا     ُمَتَموِّ ٌج َكاللَّْحِن فِي َدَعٍة 
                                                 
)1(
 .5عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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ن البيت جملتين اسميتين فُِصَل في الثانية بين المبتدأ وخبره بوقفة فقد تضم ّ
  (2)(:رجز)قول الشاعر  وقد توالت مجموعة من الجمل القصيرة في. عروضية
  م ُِج َضيَّ ْعُت َخْيَط الأن ْ
  َضاَع الزَّ َماُن ِمْن َيِدي
  َضاَعْت َيِدي
فقط , من حيث الّطولإنَّ الشعر الحّر لا يختلف عن الشعر القديم في تشكيل جمله 
بينما , في النمط الثاني يقف القارئ وقفتين؛ يقف على العروض، كما يقف على الّضرب
  .في النمط الأّول يقف قارئ الشعر وقفة واحدة كون بيت الشعر الحّر شطًرا واحًدا
نَّ الجملة من حيث الطول والِقصر أكثر مرونة من قيد البيت بعدد إويمكن القول 
ولذا فتطابق البيت مع الجملة . في الشعر الحر ّ مر العمودي أًء في الشعأجزائه سوا
وقد سبق أنَّ مثلنا لذلك بالجمل  )3(الشاعر وأسلوبه في الإفصاح دةمتوقٌف على إرا
   )4(:(كامل) أّما ما ورد في الّديوان من جمٍل طويلة فمثاله. القصيرة
  أَنOOا َزائِOOٌغ فِOOي الأْرِض ُمOOْنَغِمس ٌ
  
  قَِھا فِOي ِسOْحِر َغOاِوَيتِيفِي ِعْشO  
  ُمَتَمOOOOOOرِّ ٌغ فِOOOOOOي ُنوِرَھOOOOOOا َثِمOOOOOOلُ   
  
  بَِبُخوِرَھOOOOOOOOا َوبُِكOOOOOOOOلِّ َدْنَدَنOOOOOOOOة ٍ  
  ُمَتَنسِّ OOOOOOٌك فِOOOOOOي ِديOOOOOOِر فِْتَنتَِھOOOOOOا  
  
  َولَِمْجOOOOOOِدَھا َقْلبِOOOOOOي َوأْوِرَدتِOOOOOOي  
  ُمَتOOOَرنِّ ٌح َتْحOOOَت الُغُصOOOوِن َعلَOOOى  
  
  فOُOOOُرٍش ِمOOOOَن الOOOOدِّ يَباِج َناِعَمOOOOة ِ  
  َبOOOOْيَن الضِّ OOOOَفاِف َعلَOOOOى ُمَتَنقِّ OOOOلٌ   
  
  أْرُجوَحOOOOOٍة بِالضَّ OOOOOْوِء ُمْفَعَمOOOOOة ِ  
  ُمَتOOOOOOOOOOOOأَلٌِّق ُمَتَفتِّ OOOOOOOOOOOOٌق أَبOOOOOOOOOOOOًدا  
  
  َوالُحOOOOOبُّ ُسOOOOOْلَطانِي َوَمْملََكتِOOOOOي  
  ،والخبر المتعّدد سّتة أبياٍت كاملة ٍ" أنا"فقد استغرقت الجملة الاسمية ذات المبتدأ   
ثاني بدوره على الشعر الحّر؛ إْذ يحتوي ال ھذه الميزة غير مقترنة بالشعر العمودي دون
  )1(:(كامل)قول الشاعر  جمل طويلة كما في
                                                 
(2)
 .52م ن، ص 
)3(
 .812ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، ص 
)4(
 .6عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)1(
 .7عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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  َيا َغاَبًة ِمْسِكيَّ ًة أْعَشاُبَھا
 َغْلَغْلُت َبْيَن ِظلاَلَِھا أَتَفَيأ ُ 
 فِي لَْيلٍَة نَْجَماتَُھا تَتَْلألأُ 
  َتْحَت اْرتَِفاِف الَحفِيِف الأْشَقر ِ
  ِن الُمْسِكر َِوَتَرذُّ َذاِت الَكْھَرَما
فقد طالت الجملة عن طريق الوصف المتعدد والمتعلقات من الجار والمجرور، 
  .والظرف، والمضاف إليه
إبراھيم "إّن الحكم على الجملة بالطول أو القصر لا يجب أن يكون عاًما كما فعل 
اسة ، إلا ّبعد تحديد نموذج الّدر)2(الذي وصف الشعر العربي عموًما بقصر الُجمل" أنيس
فالشاعر الواحد لا يسير على خٍط واحٍد في بناء جملة وھو شأن صاحب  ،وتتبع الظاھرة
  .فما بالك بتعّدد الشعراء" الإرھاصات"
ھناك ملاحظة يجب الإشارة إليھا، مفادھا أنَّ طول البيت أو الشطر عروضيا لا 
 في قول الشاعرفالبيت التام ليس أطول ُجملا ًمن المجزوء كما  ؛يؤثر على طول الجملة
  )3(:(متقارب-وافر)
  َرِكْبُت الرِّ يَح أْتَبُعُھْم     بَِتْنِكيٍل َوَتْفتِيــش ٍ -
  َكِجنٍّ َيابِِس الرِّ يِش       َوَمْبَخَرٍة ُمَكسَّ ـَرٍة     
  اَھا َتِجيُء َفَتاتِي َعَسى   أَبْعثُِر َطْرفِي ُھَنا َوُھَناَك     َعس َ -
والبيتين الأّول  ،وھو من المتقارب ،الثالث تاٌم عروضًياأنَّ البيت من رغم على الف
والثاني من مجزوء الوافر إلا ّأنَّ الجملة امتدت على مدارھا، في حين لم تتجاوز شطر 
ة غبع لأسلوب الشاعر وطريقته في صياام العروضي، وكل ذلك تامالبيت في حالة الت
  .أشعاره
                                                 
)2(
 .323ينظر إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، ص 
)3(
 .29، 07عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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فيتضّمن تفعيلة واحدة إلا ّ ؛القصر أحياناكما أنَّ الشطر في الشعر الحّر يأتي بالغ 
  )1((:رمل)قول الشاعر  امتداد الجملة على مدار عدد من الأشطر، كما فيلا تمنع أنَّھا 
  َفَمَشْيت ُ
  اِدًراَس 
  ُمْرَتبًِكا
فقد تكّون كل شطر من الأشطر الثلاثة من تفعيلة واحدٍة على وزن الّرمل في 
  .الثلاثة أشطرحين امتدت الجملة النحوية على طول 
  :البيت وبنية الجملة الشعرية. 2
للبيت الشعري بما يتضّمنه من وزٍن ومقاطع صوتية محّددة ومنظمة تأثير على 
  يكمن ھذا التأثير؟ مبناء الجملة، ففي
إلى العلاقة بين البحر الشعري من خلال البيت وبنية الجملة " جون كوين"يشير 
أنَّ الّصراع بين البحر الشعري والتركيبي ِصراٌع متعلٌق  لقد َفِھَم الشعراء ُ»:الشعرية بقوله
بجوھر الشعر نفسه وأّن نظام الوقف بينھما تنافسي، ولابّد حين نريد إنقاذ البحر من 
التضحية بالتركيب، بل رّبما كان الھدُف الغامض الذي يتبعه الشعر ھو فّك ترابط 
؛ إْذ يعمد الشعراء إلى تفكيك وھذا يتجلّى في الشعر المعاصر خاّصة (1)«التركيب
في الشعر بالّضحية  -بحدودھا–حتى عّبر أحدھم عن حال الجملة . وتشعيث أجزائه
إْذ العلاقة بين الجملة والوزن من خلال  ؛وھذا وصٌف مبالٌغ فيه (2).المقّدمة على مذبحه
البيت الشعري علاقة تكاملية، وسيأتي الحديث عن ذلك في الفصل الأخير من ھذا 
وحذًفا لإقامة  ،وذكًرا ،فكما يتصّرف الشاعر في بناء الجملة تقديما وتأخيًرا )*(البحث
يقبل عدًدا من التغييرات تلحق الوزن النموذج  -البناء الشعري–البناء الشعري، فالثاني 
  .لأبياته حفاًظا على بناء الجملة
                                                 
)1(
 .08عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص 
(1)
 .18/1جون كوين، النظرية الشعرية،  
(2)
 .74ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، ص 
)*(
 .البحث، الفصل الثالث ھذاينظر  
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و يدخل الكلمات محكوٌم بعدد من المقاطع الصوتية لذا فھ -وزن البيت–إنَّ الوزن 
لموازين صرفية تناسبه  -الكلمات–عّين يجب أن تخضع ھذه الأخيرة مفي تنظيم مقطعي 
 ،لأجل ذلك يختار الشاعر الكلمات ويعمل على دفع بعض عناصر الجملة إلى المقدمة
لكن لا يجب أن نتخّيل . حتى يستقيم البيت عروضًيا ؛بينما يؤخر بعضھا إلى آخرھا
وفق عملية آلية؛ يستحضر الكلمات، يقّدم ھذه فإن لم توافق الوزن  هالشاعر يصوغ جمل
وإذا . يغير مكانھا، وھكذا يفعل مع باقي عناصر الجملة حتى ُينھي صياغة البيت الشعري
تخّيلنا ذلك فلن يكون الشاعر حينئذ شاعًرا، وإنما سيصير صانعا مفتقًدا للمھارة تبدو 
ر ذو درجة وخبرة بالأوزان الشعرية والتراكيب إنَّ الشاع. العيوب جليًة في صنيعه
المناسبة تنساب إليه انسياًبا فبمجرد أن تھجس في خاطره فكرة حتى تكون قد استوت في 
فإما أن توافق الجملة البيت طولا ًوإن لم . تركيب موافق للوزن الذي ارتضاه لصياغته
أو -ة أخرى قصيرة تأت كذلك بأن بقي البيت ناقصا عروضيا فالشاعر يردفھا بجمل
وكل ذلك في  ،بداية لبيت ثان ٍ -الجملة–ُينھي بھا مقاطع البيت أو ينھيھا ويجعلھا  -طويلة
  .توافق مع الّسياق الدلالي للقصيدة
قلنا إنَّ الجملة بمرونتھا وقابلية تشكيلھا المختلف كل مّرة كفيلة بالتعامل مع البيت 
والذكر والحذف إضافة إلى الترادف  ،والتأخير التقديم :ولھا في ذلك آليات منھا ،الشعري
 ،بين الألفاظ، وإمكانية تمديد الجملة عن طريق تعّدد بعض الوظائف النحوية كالخبر
وشرط  ليب المختلفة من أمٍر ونھي وتمنٍّ والحال، ناھيك عن استعمال الأسا ،والصفة
شكل وفق عدد كبير من مّما يمنح للجملة إمكانية للت ،وتعّجب وغيرھا من أساليب الكلام
الاستعداد الطبيعي للغة للتفّنن في التراكيب  -في ذلك–القوالب والبيت الشعري لا يرھق 
  (1)".شكري عياد"خلافا لما ذكره 
إنَّ الشعر محكوٌم بأبيات متكافئة المقاطع بحيث يتساوى كل بيت في عدد المقاطع 
ا ُيخرُج الشاعر عن مألوف الكلام مم ،وفي ترتيبھا ،وفي نوع تلك المقاطع ،مع ما يليه
                                                 
(1)
 .021ينظر شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، ص 
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فھو يعتمد على خصائص الجملة من  ؛ولتستقيم للشاعر أبياته موزونة (2).لتحقق النظم
فيقدم الخبر على . للمنطق اللغوي فغير مجان ،تقديم وتأخير في العناصر المشكلة لھا
  (3):(متقارب-كامل)قول عثمان لوصيف  المبتدأ كما في
  ْن َنَدى َيَتَرْقَرِق   وُس م ِِعْنِدي ُشم ُ -
  الَغَراِم َوِسْحُر الَوَتْر   ُج َعِشيَقاِن َنْحُن َوِمْن ِجَرِحَنا       أِري -
وما كان البيت ليستقيم بغير  "المبتدأ"مقدًما على  "الخبر"ففي المثال الأّول جاء 
  :وبيانه. تقديمه
  ُشُموُس ِمْن َنَدى َيَتَرْقَرق ُ ِعْنِدي
  متفـاعلن  لنـمستفعلن  مستفع
دي وقلّما ذ يكثر وروده في الكلام العاإومثل ھذا التقديم ليس خاًصا بالشعر؛ 
على الخبر شبه الجملة سواًء من الجار والمجرور أو من  بالوصف يتقّدم المبتدأ المعرف
  .الظرف
عشيقان، "في كلتا الجملتين  "المبتدأ"على  -كذلك– "الخبر"في البيت الثاني تقدم 
وقد جاء الشاعر بالجملة الأولى التي لم تتعّد ركني الإسناد، وعندما لم ". ومن جرحنا
يكتمل البيت أردفھا بجملة أخرى أكمل خبرھا المقدم الشطر الأّول من البيت، ومثلت 
الشطر الثاني منسقا في كل ذلك بين  -المبتدأ المؤخر والمعطوف عليه–العناصر المتبقية 
فذكر الجملة الأولى مقّدمة  ؛الشاعرية، متبًعا نظاما محكماالبنية العروضية والمعنوية و
  :الخبر وأردفھا بنظيرتھا ليستقيم البيت الشعري معًنى ووزًنا كما يلي
  الَغَراِم َوِسْحُر الَوَتْر   ُج َعِشيَقاِن َنْحُن َوِمْن ِجَرِحَنا       أِري
  وُل َفُعولُْن َفِعـل َْفُعولُْن َفُعوُل َفُعولُْن َفِعـْل       َفُعولُْن َفع ُ
                                                 
(2)
 .91ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، ظواھر نحوية في الشعر الحّر، ص 
(3)
 .63، 7عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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 منوما كان البيت ليستقيم معًنى ووزنا لولا قابلية الجملة للتشكل الموافق لبيت 
  (1).المتقارب، ولولا مرونة نظام اللغة الذي َسَمَح بمثل ھذا التقديم
  (2) :(متقارب)كما قّدم الشاعر الخبر على الناسخ واسم في 
  َملاَِحَم َنْنَحُتَھا لِْلَبَشر ْ   َعُروَسْيِن ُكنَّ ا َوَكاَن الَحَجر ْ -
مانًحا إّياه أھمية كبرى؛ إْذ جاء مقّدًما  (3)والخبر جائز التقّدم في مثل ھذا الموضع
وكّل ھذا يصبُّ في بؤرة واحدة ھي الدلالة . في عنوان القصيدة، وفي عّدة مواضع منھا
وقد مّثلت الجملة . )*("العروسين" الشعرية للقصيدة التي نظمھا الشاعر حول معركة
  :جزًءا من الشطر الأّول من بيت على وزن المتقارب
  فعولن فعولن فعولن َفِعْل      فعوُل فعوُل فعولن َفِعْل      
وما كان البيت ليستقيم بغير ھذا النظام في ھاتين الجملتين مع الوقف العروضي 
 قول الشاعر ا فيم المفعول على فاعله كم، تقد ّتقّدم الخبروكما " كان"على اسم 
  (1) :(متقارب)
  َولَمَّ ا َتَراَخْت ُشُعوُر الَمَسا    َولَْفلََف َقْلبِي َضَباُب الأَسى
  .وقد مثلت الجملة الشطر الثاني من بيت على وزن المتقارب دائًما
وما كان البيت ليستوي من دون ھذا التشكيل للجملة مانًحا البيت شاعرية خاّصة 
  ".القلب المنفطر أسى: "م المفعول بهوھالة من الحزن بتقدي
  (2) :(رجز) قول الشاعر وقد تتقّدم المتعلقات على ما ارتبطت به كما في
  َوفِي الَفَضاِء َزْقَزَقْت       ُعْصفُوَرة ٌَوقُْنُبَره ْ
  مستفعلن مفاعلن     مفاعلـن  مفاعلـن    
                                                 
(1)
 .631ينظر ابن ھشام، قطر الندى وبّل الّصدى، ص  
(2)
 .53عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
(3)
 .541ينظر ابن ھشام، قطر الندى وبّل الّصدى، ص 
)*(
 .53ينظر عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص. 6591معركة وقعت في جبل العروسين شمال طولقة سنة  
(1)
 .53عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
(2)
 .09م ن، ص 
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نحو والعروض في وجاء الوقف موحًدا بين ال. ومثل ھذا كثير في الكلام العادي
  ".الّرجز"بيت من 
كما يستفيد الشاعر من التقديم والتأخير فھو يستفيد من تقنية الذكر والحذف لإقامة 
  (3) :(كامل)أبياته كما في 
  ُمَتَصوِّ ٌف لِْلَبْرِق ُروَحانَِيتِي      َبْحُر الُبُحوِر َوِمْن َدِمي الأْمَطار ُ
   متفـاعلن مفعــولنمتفاعلن مستفعلن مفتعلن       مستفعلن 
في " أنا"فقد استغّل الشاعر خاصية من خصائص تركيب الجملة فحذف المبتدأ 
كما قّدم . ھو سبق الّذكر (4)وجاز ھذا الحذف بدليل" بحر البحور"و" متصوف"جملتي 
  .ليستقيم البيت على وزن الكامل" من دمي"و" للبرق"الخبر المكّون من الجار والمجرور 
على أساليب مختلفة للجمل  -إضافة إلى ما سبق–في تشكيل أبياته يعتمد الشاعر 
وتعّجًبا إلى غير ذلك من الأساليب، مع استغلال ما يتيحه بناء  ،وشرًطا ،ونھًيا ،أمًرا
قول عثمان لوصيف  كما في. الجمل في ھذه الأنماط من الكلام من ترخيصات
  )1( :(متقارب)
  َوَيا َما أَمرَّ َوَما أْتَعَسا  َيا لِْلَبلاََيا َمَتى َنَزلَْت    
وھذا أسلوب خاٌص حافظ على استقامة الوزن وأضفى شاعرية على البيت، 
نداء زائدتين، كما استعمل جملتين تعجبيتين محذوفتي  أداتيولأجل ذلك استعمل الشاعر 
ويا ما أمّرھا وما : "فلو قال ؛لأن في ذكره كسًرا للوزن من المتقارب ؛المتعجب منه
  .الرويلا لما أصاب الوزن ولا القافية و" عسنيأت
  )2( :(خفيف)قولهكما حذف أداة الّنداء في 
  بِالآَفاق ِ.. َغاَدَة الشِّ ْعِر َمْرَحًبا بِالَمَراَيا     بِالنُّ ُجوِم الَخْضَراِء 
  مفعولنفاعلاتن مفاع لـن فاعلاتن     فاعلاتن مستفع لـن 
                                                 
(3)
 .61م ن، ص 
(4)
 .631ينظر ابن ھشام، قطر الندى وبّل الّصدى، ص 
)1(
 .39ف، الإرھاصات، ص عثمان لوصي 
)2(
 .21م ن، ص 
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إضافة إلى  )3("يا"حذفت أداة النداء " الخفيف"فحّتى يستوي البيت الشعري من 
ومثل ھذا يرد في الكلام المنثور إلا ّأنَّ  ،وموصوًفا ثالثة ،تعّدد المجرور مفرًدا مرتين
  .زاده إيحاء ً -ھنا–المقام الشعري 
عن وقد امتّدت الجملة عن طريق الجار والمجرور المتعلقين بالمصدر النائب 
وھذه سمة من الّسمات  .بيتين آخرين، وجزء من بيت ثالث ٍ على مدار" مرحبا"فعله 
  .المميزة لأسلوب الشاعر في ھذا الّديوان
كنتيجة لما سبق يمكن القول إنَّ الجملة ذات مرونة كبيرة تمكنھا من موافقة ما 
 ،ية والّرويومن حيث الوزن والقاف ،يتطلّبه نظام البيت الشعري من حيث عدد المقاطع
 ،والذكر والحذف ،النظام النحوي من خصائص التقديم والتأخير مستغلّة في ذلك ما يمنحه
على أنَّ البيت لا يقّيد الجملة تركيب معّين، ولا بطوٍل محّدٍد،  .واختلاف الأساليب
الذي يريد، وله أن يطيل  -ذلك البيتفي موافًقا –فللشاعر الحّرية في اختيار التركيب 
  .لة أو يجعلھا قصيرة حسب تجربته الشعرية وأسلوبهالجم
بالمقابل يجيز البيت بعض التغيرات على الوزن النموذج له كي لا تخرج الجمل 
 أمثلةويبدو ذلك واضًحا من خلال ما مّر من . بتراكيبھا وألفاظھا عن السلامة اللغوية
  )*(.إْذ لم يسلم أي بيت منھا من الزحاف أو العلّة ؛شعرية
                                                 
)3(
 .924/2ينظر ابن ھشام، مغني اللبيب،  
)*(
 .921إلى ص  421الفصل الثالث، من صالبحث، ھذا وينظر  
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  :القافية والجملة الشعرية. III
إنَّ الجملة في الشعر محكومة بالوزن والقافية، وقد سبق الحديث عن الوزن من 
أّما القافية ففيما يأتي محاولة للكشف عن . خلال العلاقة بين الجملة والبيت الشعري
  .دورھا في صياغة الجملة الشعرية
الوزن في الاختصاص  القافية شريكة»":باب القوافي"في " ابن رشيق"يقول 
وذلك لما يمنحانه من إيقاٍع  (1)«بالشعر، ولا ُيسّمى شعًرا حتى يكون له وزٌن وقافية
  .موسيقي للبيت الشعري
وبالمقابل قاَم الخلاف حول  ،ولقد تّم الاتفاق حول أھمية القافية في الشعر العمودي
لناس من جعلھا حرفين إلى أّنھا آخر كلمة في البيت، ومن ا" الأخفش"تحديدھا، فذھب 
لا تبني بيًتا من وزٍن ثم َتْخُرُج إلى  ؛ كونكومنھم من قال إّنھا البيت كلُّه ،في آخر البيت
الخليل بن "ما قال به والشائع من التعريفات  )2(.آخر، ومنھم من جعلھا القصيدة كلّھا
  (3).قبل الّساكنكونھا من آخر حرٍف في البيت إلى أّول ساكن يليه مع الحركة التي " أحمد
كما كان الخلاف حول تسمية القافية فقال البعض أّنھا ُسّميت كذلك لأنھا تقفو 
 "ابن رشيق"ھي قافية بمعنى مقفّوة كأّن الشاعر يقفوھا أي يّتبعھا، و: أخواتھا، وقال آخر
   !)4(الأخير سيغيعتمد التعليل الأّول وفي الوقت نفسه يست
  !تدور في فلك واحد؟ ألا ترى أّن كل ھذه التعليلات
سنحاول الكشف عن دور القافية وأثرھا في بناء الجملة من الجانب العروضي، 
كونھا تمثل تشابًھا متكّرًرا في الّصوت  -تضفيھا على الجملة–وما لھا من قيمة جمالية 
  .معتمدين على بنية القافية بما فيھا من ذلك الّروي )1(مع اختلاف المعنى
                                                 
(1)
 .151/1ابن رشيق، العمدة،  
)2(
 .451، 351، 251/1م ن،  
(3)
 .  591/51 ،"قفو"ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة  
)4(
 .451/1لعمدة، ينظر ابن رشيق، ا 
)1(
 .49ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، ص  
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قدامة بن "عن العلاقة بين القافية والجملة الشعرية، فھذا لقد تحدث القدامى 
ھو مع ما يدلُّ عليه سائر البيت أن تكون القافية »": نعت ائتلاف القافية"يقول في " جعفر
، فالقافية الجّيدة ما )2(«متعلقة بما تقدم من معنى البيت تعلَّق نظم له، وملاءمة لما مّر فيه
إْذ من عيوب ائتلاف  ؛جملة غير مقحمٍة عليھا لإقامة البيتكانت مرتبطة بما تقّدم من ال
المعنى والقافية أن يؤتى بھا لتكون نظيرًة لأخواتھا في السجع لا لأن لھا فائدة في إقامة 
ومھّمة الشاعر المجيد أن يحسن استغلال الإمكانات النحوية في بناء الجملة  )3(الجملة
من جھة أخرى يرى النقاد . لإقامة الوزن لا غير حتى لا يشعر قارئ الشعر بأنَّھا مقحمة
القافية /أنَّ القافية يجب أن تكون كالموعود به، المنتظر فيبدأ القارئ في التكھن بالكلمة
ًقا لمعرفة إن أصاب في تكھنه أم أخطأ، حاله في ذلك حال الموعود و ّمنذ أول البيت متش
إليه، وذلك ما يجعله متعلًقا بھا كما  يحاول معرفتھا قبل أن تصل ؛بشأن ما أو بھديٍة ما
يتعلّق قارئ الشعر بقافية القصيدة، ويصاب الأول بخيبة أمل إن خالفت الھدية افتراضه 
كل المخالفة، مع الرضى فيما بعد إن وجدھا قيمًة، والأمر ذاته مع قارئ الشعر فإن 
ملاحظة القيمة ما قّرره من قافية للبيت أصابه بعض الإحباط الذي يزول مع يأخفق ف
الجمالية للقافية التي ارتضاھا الشاعر، أما خيبة الأمل الحقيقية أو ما يعرف بتحطيم أفق 
ويقابلھا  .التوقع فأن لا يجد قافية للبيت متجانسة لأخواتھا، وذلك ما حدث في الشعر الحر
 .المشابھة التي أقمناھا أن لا يتلقّى الموعود الھدية أصلاً 
ى بما تضفيه من نغم موسيقي على البيت وذلك ناتج عن للقافية أھمية كبر
تكّررھا المنظم في نھاية كل بيت، وإذا كان لھا ھذه الموقعية الثابتة في البيت الشعري، 
  .غير ثابتة في الجملة الشعرية -الموقعية-فھي 
  :موقع القافية من الجملة الشعرية. 1
                                                 
)2(
 .761قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  
)3(
 .102م ن، ص  
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حسب  )1(بعض كلمة أو كلمتينإن القافية قد تكون كلمة أو بعض كلمة أو كلمة و
 "الوظيفة النحوية للقافية"لھا، ومع ھذا سيرد في البحث مصطلح " الخليل"تحديد 
  .توّسًعا لأن القافية أكثر ما تكون آخر كلمة في البيت أو جزء منھا" القافية/الكلمة"و
 نھاية للجملة بالضرورة فقد تكون كذلك وقد لا تكون، لكن "القافية/الكلمة"ليست 
وقفا ًعروضيا ًأو عروضيا ًنحويا،ً وقد  )2(المشترك بين الحالتين أنَّ القافية موقوٌف عليھا
 ، ومثال الوقف الأول من الشعر العمودي والشعر الحر)*(سبق الحديث عن ھذه النقطة
  )3( :(رمل-رمل) قول الشاعر
  ا ًَوَشَرر ُْتْرِسل ُاْلَبْرَق َشَواظ    قَِمُم الأَْوَراِس َكْم َظلَّْت ُھَنا -
  َوفَِرْنَسا لَْم َتُعْد ُتْخفِي اْلَخَبر ْ    ه ِـِ َتْقبُِس اْلأَْجَيال َِمْن آَيات   
  َوْلُتَرْفِرْف فِي فِلِْسِطيَن اْلَبَياِرق ْ -
  ُسْنُدِسيَّ ه ْ   
  ِسيَّ ه ْد ُِمْن ُخُيوٍط قُ    
فقد وقف الشاعر في البيت الأول في غير موضع الوقف النحوي، وكذا فعل في 
ولو لم يكن شعرا ًلما جاز له الفصل  ،شطرين الأولين من المثال الثاني لإقامة القافيةال
ولا بين الحال وصاحبھا، ولَُوِصَف بالوقف  ،بين النعت ومنعوته عن طريق الوقف
  .القبيح
 )4( :(كامل) فقول الشاعروأما مثال الوقف النحوي 
 ًقا َيُرشُّ السِّ ْحَر َوالَفَتَناَوالصُّ ْبُح َھبَّ َولاََح ُمْبَتِسًما      َطل ْ
في المثال الّسابق بينما تتخلّل الجملة وقفان عروضيان " قدسية"وكذا الوقف على 
 ".سندسيه"و" البيارق"على كلمتي القافية، 
                                                 
)1(
 .721ينظر محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف، الأصول الفنية لأوزان الشعر العربي، ص  
)2(
 .121ة في الشعر العربي، ص ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، الجمل 
)*(
 .66، 56ينظر ھذا البحث، ص  
)3(
 .74، 33عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
)4(
 .84م ن، ص  
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سواء كانت  )1(يظھر جلًيا ما للكلمة المتضّمنة القافية من قيمة صوتية خاّصة
ألا ترى أنَّ العناية في الشعر إنَّ ما ھي »":نيابن ج"للجملة أم لم تكن، يقول نھاية 
يتعلق ھذا بالشعر العمودي فقط وإنما بالشعر الحّر المعتمد على تنّوع لا و )2(«بالقوافي
 .القوافي كذلك
  :أثر القوافي في بناء الجملة الشعرية. 2
كانت إحداھما  مسواًء ساوت القافية أ–كما للكلمة الأخيرة من البيت الشعري 
أھميٌة صوتية فلھا دور في بناء الجملة الشعرية عن طريق الذكر  -ا من الأخرىجزء ً
 -الجملة–والحذف الذين يميزان نظام الجملة، إضافًة إلى التقديم والتأخير حيث تعمل 
على دفع بعض العناصر إلى الّصدارة وتأخير بعضھا الآخر حتى تستقّر القافية في 
  )3(.ي أبيات القصيدةموضعھا المقّدر مماثلة قوافي باق
  إنَّ القافية تقود الجملة إلى نوٍع من البنى النحوية يكون آخرھا موافًقا 
من حيث الّصيغة والوظيفة  -دون إھمال الوزن–لما تقتضيه القافية والّروي  -ضرورة–
أّما من حيث الّصيغة فما إن تحّدد قافية القصيدة منذ أّول بيت حّتى ينجلي ف. النحوية
  )4("صبّية"مجموعة من الّصيغ الممكنة الورود في آخر البيت فقصيدة للشاعر 
  :القافية فيھا كالآتي/احتوت اثنتي عشر بيًتا جاءت صيغ الكلمات -مثلا–
 -الفُُعلِيَّ ه ْ –الَفَعلِيَّ ْه  –فُْعلََتيَّ ْه  -الَفَعلِيَّ ه ْ –َفِعليَّ ْه  –فُُعلَيَّ ْه  –َفَعيَّ ْه  –الَفَعلِيَّ ْه  –ِفِعلَّْه 
  .ِفِعلَّه ْ -الَفَعلِيَّ ه ْ –الفُُعلِيَّ ْه 
                                                 
)1(
 .521 ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، ص 
)2(
 .48/1ابن جني، الخصائص،  
)3(
 .41 ينظر محمد حماسة عبد الطيف، الجملة في الشعر العربي، ص 
)4(
 .76، 66عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص ص 
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  :وفي الجدول الآتي توضيح لما قلناه






  0/0/  ِھيَّ ه ْ  ِفِعلَّه ْ  َشِھيَّ ه ْ
  0/0/  لِيَّ ه ْ  الَفَعلِيَّ ه ْ  الَعَسلِيَّ ه ْ
  0/0/  ِديَّ ه ْ  َفَعيَّ ه ْ  ِديَّ ه ْي َ
  0/0/  َنيَّ ه ْ  فُُعلَيَّ ه ْ  َنيَّ ه ْأُذ ُ
  0/0/  ِتيَّ ه ْ  َفِعليَّ ه ْ  َشَفِتيَّ ه ْ
  0/0/  ِزيَّ ه ْ  الَفَعلِيَّ ه ْ  الَكَرِزيَّ ه ْ
  0/0/  ِتيَّ ه ْ  فُْعلََتيَّ ه ْ  ُمْقلَِتيَّ ه ْ
  0/0/  َقيَّ ه ْ  الَفَعلِيَّ ه ْ  الشَّ ِفَقيَّ ه ْ
  0/0/  ِقيَّ ه ْ  الفُُعلِيَّ ه ْ  الأفُِقيَّ ه ْ
  0/0/  ِزيَّ ه ْ  الفُُعلِيَّ ه ْ  يَّ ه ْالقُْرُمز ِ
  0/0/  ِبيَّ ه ْ  الَفَعلِيَّ ه ْ  الَذَھِبيَّ ه ْ
  0/0/  ِبيَّ ه ْ  ِفِعلَّه ْ  َصِبيَّ ه ْ
  
المتكّررة " الَفَعلِيَّ ه ْ: "تراوحت أوزان الكلمات المتضمنة القافية صرفيا بين الّصيغ
" فُُعلَيَّ ه ْ"و" َفِعيَّ ه ْ"لمتكّررة مّرتين، وا" الفُُعلَيَّ ه ْ"المتكّررة مّرتين، و" َفِعلَّه ْ"أربع مّرات، و
( 0/0//0)/و( 0/0)///و( 0/0)//أّما عروضًيا فلم تخرْج ھذه الّصيغ عن ". َفعَّ لَيَّ ه ْ"و
وللقافية دوٌر واضٌح في توجيه الجملة إلى اختيار مثل ھذه الّصيغ حّتى ( 0/0///0)و
  .عشرة مّرة ً اثنتا( 0/0)/يتكّرر المقطع 
لاستبدال يشتدُّ ضيًقا في الكلمة الأخيرة من البيت لأنھا تتطلّب زيادة إنَّ مجال ا
: عن الوزن الشعري وموافقة المجال الّدلالي، والمجال النحوي عنصرين إضافيين ھما
  (1).القافية والّروي
  وإذا كانت الكلمات المتضّمنة القافية كلّھا أسماًء في ھذه القصيدة فقد جاءت 
المتكّررة ثلاث مّرات " ُيْفِعلُِني"متراوحة الصيغة بين  (2)"زفرة"قصيدة  أفعالاً في -كلّھا–
، "ُتَفْعلِلُِني"، "ُتْفِعلُِني"المتكّررة مرتين، و" ِنيلُ ْفع ُي َ"المتكّررة ثلاث مّرات و" لُِنيَتْفَع "و
، "ُتْفِعلُِني"، "َيْفُعلُِني"، "َتْفَعلُِني"، "ُيْفِعلُِني" :مع ملاحظة أنَّ الّصيغ ،"ُتَفاِعلُِني"، "َيْفِعلُِني"
                                                 
(1)
 .49ينظر محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، ص 
(2)
 .56، 46عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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ومن ھنا لا َتخرْج أوزان ھذه ". ُتَفاِعلُِني"، "ُتَفْعلِلُِني: "متساوية عروضًيا وكذا" َيْفِعلُِني"
. مساويٌة للقافية وجاءت على ھذا النمط في عشرة أبيات( 0///0)/الأفعال عروضًيا عن 
وفي ھذا الجدول . بيتين وجاءت كذلك في. وتزيد عن القافية بحركة( 0///0)//أو 
  :ما قلناهلح يتّوض






  0///0/  ينِ م ُر ِض ْي ُ  ُيْفِعلُنِي  ينِ م ُر ِض ْي ُ
  0///0/  يِن ر ُم ُغ ْي َ  َيْفِعلُنِي  يِن ر ُم ُغ ْي َ
  0///0/  ينٍم ُوھ ِت ُ  ُتْفِعلُنِي  ينٍم ُوھ ِت ُ
  0///0/  يِن ح ُن َِم ت َ  يَتْفَعلُنِ   يِن ح ُن َِم ت َ
  0///0/  يِن ش ُِع ِن ي ُ  ُيْفِعلُنِي  يِن ش ُِع ِن ي ُ
  0///0/  ينِ س ُِن ؤ ْي ُ  ُيْفِعلُنِي  ينِ س ُِن ؤ ْي ُ
  0///0/  يِن ح َُض ف ْت َ  َتْفَعلُنِي  يِن ح َُض ف ْت َ
  0///0/  يِن غ ُد ِغ ْد َ  ُتَفْعلِلُِني  يِن غ ُد ِغ ْد َت ُ
  0///0/  يِن ش ُھ َن ْت َ  َتْفَعلُنِي  يِن ش ُھ َن ْت َ
  0///0/  يِن ر ُش َن ْي َ  َيْفَعلُنِي  يِن ر ُش َن ْي َ
  0///0/  يِن لُ ِم ح ْي َ  َيْفُعلُنِي  يِن لُ ِم ح ْي َ
  0///0/  ينِ ر ُاِص َح   ُتَفاِعلُِني  يِن ر ُاِص َح ت ُ
مفتاًحا للبيت كلّه لأّن »أّما من حيث الوظيفة النحوية فحركة الّروي تكاد تكون 
ًة مستقّرًة من حيث النحو من جانب ومن مكانھا مطمئن ّ تأخذالكلمة في آخر البيت لابّد أنَّ 
اھين تخدم في اتجحيث التماثل الّصوتي والحركي مع بقية الأبيات من جانب آخر فھي 
وحركة الّروي توّجه  (1)«القصيدة الصوتيتركيب البيت النحوي وإيقاع : متعاونين
ملة أنَّ لى بناء الجالشاعر إلى مجموعة من الوظائف النحوية لآخر كلمة في البيت وع
القافية مفعول به /فالشاعر مختار في جعل الكلمةفإذا كان الّروي منصوًبا  ؛يتوافق معھا
                                                 
(1)
 .912محمد حماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، ص 
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وإذا كان مرفوًعا فله أن يجعلھا . أو نعًتا منصوب المنعوت إلى غير ذلك من المنصوبات
، أو لإحدى أخواتھا، أو نعًتا مرفوع المنعوت إلى غير "إن ّ"ـفاعلا ًأو خبًرا لمبتدأ أو ل
لك من المرفوعات، والشأن ذاته مع الّروي المجرور، ولإظھار ما نحن بصدد الحديث ذ
المتكّونة من عشرين  (2)"التحّدي"القافية في قصيدة /عنه فلنتتبع الوظائف النحوية للكلمة
اه بين النائب ّيإبيًتا، جاء الّروي فيھا مرفوًعا فتوّزعت الوظيفة النحوية للكلمة المتضّمنة 
ل والفعل المضارع المرفوع بضّمة ظاھرة، والمعطوف على الفاعل، والفاعل، عن الفاع
 :والمعطوف على المبتدأ المؤخر عن خبره وبيان ذلك في الجدول الآتي
  القافية/الوظيفة النحوية للكلمة  القافية/الكلمة  البيت
  "يولد"نائب فاعل مرفوع للفعل المضارع المبني للمجھول   الَقَمر ُ  10
في  -اممنھ–فعل مضارع مرفوع فاعله ضمير مستتر والجملة   َدِثر َُين ْ  20
  "إنَّ "محّل رفع خبر 
  مرفوع" الّرعيان"معطوف على الفاعل   الشََّجر ُ  30
 - اممنھ–فعل مضارع مرفوع، فاعله ضمير مستتر، والجملة   َيْنَكِسر ُ  40
  في محّل جّر مضاف إليه
  "بدأي"فاعل مرفوع للفعل المضارع   السَّ َفر ُ  50
 - اممنھ–فعل مضارع مرفوع، فاعله ضمير مستتر، والجملة   َيْنَتِشر ُ  60
  "زغب ٌ"في محّل رفع نعت لـ 
  .مرفوع" العصفور"معطوف على الفاعل   الَحَجر ُ  70
  "قرباننا"معطوف على المبتدأ المؤخر عن خبره   ر ُالزُّ ھ ْ  80
  "بكى"فاعل مرفوع للفعل الماضي   َوَتر ُ  90
  "يسطع"فاعل مرفوع للفعل المضارع   السَّ َھر ُ  01
 - اممنھ–فعل مضارع مرفوع، فاعله ضمير مستتر، والجملة   َيْنَھِمر ُ  11
  في محّل جّر مضاف إليه
  "يشھد"فاعل مرفوع للفعل المضارع   الُحَور ُ  21
 - اممنھ–فعل مضارع مرفوع، فاعله ضمير مستتر، والجملة   ر ُظ َِيْنت َ  31
  "حالشي"في محّل رفع خبر للمبتدأ 
  "أيقونة"في محّل جّر نعت لـ - اممنھ–فعل مضارع مرفوع، فاعله ضمير مستتر، والجملة   َتْسَتِعر ُ  41
                                                 
(2)
 .13، 03، 92عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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 - اممنھ–فعل مضارع مرفوع، فاعله ضمير مستتر، والجملة   َتْنَحِدر ُ  51
  "صاعقة ً"في محّل نصب نعت لـ
  "يستجير"فاعل مرفوع للفعل المضارع   التَّ َتر ُ  61
منھما –مستتر والجملة  فعل مضارع مرفوع، فاعله ضمير  َتْنَتِصر ُ  71
  "أسطورة"في محل نصب نعت لـ" تأبى"معطوفة على مثيلتھا 
  "رحم"في محّل جّر نعت لـ  - مامنھ–فعل مضارع مرفوع، فاعله ضمير مستتر، والجملة   َيْخَتِمر ُ  81
  .مرفوع" واءنالأ"معطوف على الفاعل   الشَّ َرر ُ  91
  .مرفوع" Zُ "وف على الفاعل معط  الَمَطر ُ  02
  
لقد كّيف الشاعر في تركيب جمله بين حركة الّروي والوظيفة النحوية للكلمة التي 
جملاً مضارعية  -كما جاء بالمضاف إليه–فجاء بالنعت المنصوب والمجرور  ؛تتضّمنه
 الفعل، ومستترة الفاعل حّتى تتناسب وروّي القصيدة من جھة ووزنھا من جھة ثانية،
  .دون إھمال الدلالات الشعرية
القافية، /في الوظائف النحوية للكلمة (1)إنَّ الشاعر لا يستوفي كل إمكانات الاختيار
وھذا دليل على اتساع مجال الإبداع لديه خلافا لما اّدعاه معارضو النمط العمودي من 
لأصلية بل يعتمد كما أنَّ الاعتداد بالحركات الإعرابية في الجملة لا يقتصر على ا. الشعر
وله أن يأتي  ،على الحركات الفرعية أيًضا، وللشاعر أن َيْجِزَم الفعل بحذف حرف العلّة
السابقة، فلا يعتدُّ في ھذه الحالة " صبية"بھاء الّسكِت بعد الّروي كما ھو الحال في قصيدة 
  .وإّنما بالحرف الذي قبلھا )1(بالھاء
حّرية في القافية المقّيدة من القافية  أكثرة القافي/إنَّ مجال الاختيار في الكلمة
  )2(".عروسين كّنا"كما في قصيدة . المطلقة إْذ يعمد الشاعر إلى إسكان أواخر الأبيات
  القافية/الوظيفة النحوية للكلمة  القافية/الكلمة  البيت
  اسم مجرور  لِْلَبَشر ْ  10
                                                 
(1)
 .284عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص ينظر محمد حماسة 
)1(
 .452ينظر ھاشم صالح مّناع، الشافي في العروض والقوافي، ص 
)2(
 .73، 63، 53عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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  فعل ماٍض فاعله ضمير مستتر  اْنَتَصر ْ  20
في محّل  -منھما–مستتر، والجملة  رفعل مضارع، فاعله ضمي  َتْنَفِجر ْ  30
  "باتت"نصب خبر 
  فاعل  الَمَطر ْ  40
  فاعل  السَّ َفر ْ  50
في  -منھما–فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر، والجملة   َتْسَتِعر ْ  60
  "أرواحنا"محّل رفع خبر لـ
  "ھذي"بدل من   السُّ َور ْ  70
  اسم مجرور  لِلزَّ َھر ْ  80
  مفعول به  ر ْالَقم َ  90
  فاعل  السَّ َھر ْ  01
  "إن ّ"خبر   َھَذر ْ  11
  "إن ّ"محّل رفع خبر  في  -منھما–فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر، والجملة   َيْنَكِسر ْ  21
  "زيدي"تمييز لـ  َشَرر ْ  31
  مضاف إليه   الَوَتر ْ  41
  فاعل  الشََّجر ْ  51
في  -منھما– فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر، والجملة  َتْنَتِشر ْ  61
  .محّل رفع نعت
  "الأغنيات"نعت    ر ْخ َالأُ   71
  "المعجزات"نعت   الُكَبر ْ  81
  مضاف إليه  الصِّ َغر ْ  91
  "ك"اسم مجرور بأداة التشبيه المحذوفة   الَحَجر ْ  02
القافية؛ لأنه لا /إّن الشاعر حرٌّ في استعمال ما شاء من الوظائف النحوية للكلمة
  .كون الّروي مقيًدا، وآخر كّل بيت ُسُكون ٌ يعتدُّ بحركات الإعراب
وكما يوّجه الّروي الجملة إلى مجموعة من الوظائف النحوية يدور الشاعر في 
ُج الشاعر عنھا في تقفيه فلكھا، فھو يلعب دوًرا بارًزا في تحديد مفرداٍت بعينھا لا يخر ُ
في آخر كّل بيت وھو وما يمّيز ھذه المفردات احتواؤھا على المقطع المتكّرر  أبياته،
  
 - 78 -
. ذلك الحرف ھو الّروي. القافية مع شرط إضافي ھو تكرار حرف بعينه في آخر البيت
الحرف الذي ُتبنى عليه القصيدة ويلزُم في كل بيت منھا في »" لسان العرب"والّروي في 
وھي قصيدة سينية من عشرين  )2("خيانة"نأخذ قصيدة بيان ما سبق للو. )1(«موضٍع واحد ٍ
   :القافية/ا، ويبدو من خلال الجدول الآتي الأھمية البالغة للّروي في تحديد الكلماتبيت
  القافية من دون الّروي/البدائل الممكنة للكلمات  القافية/الكلمة  البيت
  الّشجن ْ  الأَسى  10
  أْظلََما  َعْسَعَسا  20
  َتَرى  َعَسى  30
  أْخَضَرا  اْكَتَسى  40
  لَْيلََھا  الِحْنِدَسا  50
  أْقلََعا  أْيأَسا  60
  امرأة  النِّ َسا  70
  أْفَعلاَ   أْوَنَسا  80
  َھَقاز ْالم ُ  أْبُؤَسا  90
  أْحَمَقا  أْھَوَسا  01
  أْحَزَنا  َوْسَوَسا  11
  اْبَتَغى  اْحَتَسى  21
  َحْنَظلاَ   أْكُؤَسا  31
  أَْبَشَعا  أْتَعَسا  41
  لا ََيِعي  أْخَرَسا  51
  ُمْتَعَبا  ُمْفلَِسا  61
  َيْنَشَفا  اَيْيَبس َ  71
  أْحلاَِمَيا  النَّ ْرِجَسا  81
  ُمْسَتْسلَِما  ُمْسَتْيِئَسا  91
  الأفُق ْ  الَمَسا  02
                                                 
)1(
 .943/41، "روي"ابن منظور، لسان العرب، مادة  
)2(
 .49، 39، 29عثمان لوصيف، الإرھاصات، ص  
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بديل يحافظ على القافية لكّنه لا يضمن حرف الّروي،  -على الأقل–لكل كلمة 
أّن المعنى صحيٌح مع تلك البدائل إلا ّأّنھا ليست كالمعاني التي يولّدھا من رغم على الو
التي توافق ناحية تجربة شعرية صادقة، وتضمن من ناحية أخرى تكرار الشاعر و
   .والذي ُيضفي جمالية على القصيدة الّروي
من ھنا يظھر ما للّروي من قيمة صوتية، ودلالية وجمالية خّولت له حصر 
إمكانيات اختيار المفردة الأخيرة من البيت الشعري، وفق ما يتيحه نظام الجملة وبناؤھا 
   .وما يلائم المعنى العام للقصيدة من جھة ثانية من جھة
  )1(.ھذه أبيات القصيدة لمن أراد التأكد مما قلناه: ملاحظة
  َولَمَّ OOOOOا َتَراَخOOOOOْت ُشOOOOOُعوُر الَمَسOOOOOا
  
  َولَْفلَOOOOَف َقْلبِOOOOي َضOOOOَباُب الأَسOOOOى  
  َوَقْفOOOOOُت َعلَOOOOOى ُشOOOOOْرَفتِي َذاِھOOOOOلاً   
  
  َواللَّْيOOOOل َُقOOOOْد َعْسَعَسOOOOا.. أَُحOOOOدِّ ُق   
  ْعثِOOOOOOُر َطْرفِOOOOOOي ُھَنOOOOOOا َوُھَنOOOOOOاك َأَب  
  
  َعَسOOOOاَھا َتِجOOOOيُء َفَتOOOOاتِي َعَسOOOOى  
  َوُكنَّ OOOOOOOا َمَسOOOOOOOاًء َعلَOOOOOOOى َمْوِعOOOOOOOد ٍ  
  
  بَِوِشيِ الرَّ بِيِع اْكَتَسOى َمOا اْكَتَسOى  
  َوَكاَنOOOOOOOOْت َشOOOOOOOOَواِرُعَنا َضOOOOOOOOَوأت ْ  
  
  ُتَبOOOOOOOOOOدِّ ُد أْنَواَرَھOOOOOOOOOOا الِحْنِدَسOOOOOOOOOOا  
  َفOOOOOOأْنُظُر فِOOOOOOي َسOOOOOOاَعتِي َحOOOOOOائًِرا  
  
  اَسOOأ َ ي ْأَ  ن ْلَOOو َ.. ي الزَّ َمOOاُن َوَيْمِضOO  
  يتِ ن َاتِ َفOOOOOOOOي بِ د ِْھOOOOOOOOَع ؟ و َف َْيOOOOOOOOك َو َ  
  
  اَسOOOOى النِّ ف َأو َْكOOOO ق ٌد ِْصOOOOو َ اٌء َفOOOOو َ  
  ان َُمOOOOالزَّ  رَّ َمOOOOي و َار َِظOOOOتِ ان ْ الَ َطOOOOو َ  
  
  ا؟َسOOOOOOOأون َ ي أن ْانِ َسOOOOOOOا ع َاذ ََمOOOOOOOو َ  
  ت ْلَOOOOOOOOOOOOز َل ْز َ أة ًاَجOOOOOOOOOOOOف َُم ا لَ َيOOOOOOOOOOOOَف  
  
  
  !اَسOOOOؤ ُي أب ِْمOOOOد َ ت ْشَّ OOOOر َي و َانِ َيOOOOك َ
  ة ٍَيOOOOOOOOOOOOاو ِز َبِ  ت ُأْيOOOOOOOOOOOOي ر َإنِ َفOOOOOOOOOOOO
  
  اَسOOOOOو َى أھ ًْتOOOOOي ف َاِج َنOOOOOي ت ُاتِ َتOOOOOف َ  
  م ٍي َفOOOOا فِOOOOًمOOOOف َو َ..  د ٍي َيOOOOا فِOOOOد ًَيOOOO  
  
  اَسOOOOو َْس و َ م َْكOOOOو َ.. ي نِOOOOلاَ َب ل َْب  م َْكOOOOَف  
  اَھOOOOر ِغ ْى ث َلَOOOOي ع َو ِْھOOOOي َ الَ ا ز ََمOOOOو َ  
  
  ىَسOOت َا اح ْى َمOOَسOOت َى اح ْتَّ OOَح  لُ بِّ OOَقُي  
  اَفOOOOOOOلَّ خ َ د َْقOOOOOOOا و َاَبOOOOOOOغ َا ف َار ََسOOOOOOOو َ  
  
  اَسOOOOOOOOؤ ُا أك َْھOOOOOOOOت ُْع رَّ َج ا ت َون ًُج ُشOOOOOOOO  
  ت ْلَOOOOOOOOز َى ن ََتOOOOOOOOا َم َيOOOOOOOOلاَ َب ل ْا لِ َيOOOOOOOOَف  
  
  !اَسOOOOOَع ا أت َْمOOOOOو َ..  رَّ ا أَمOOOOOاَمOOOOOي َو َ  
                                                 
)1(
 .49، 39، 29صات، ص عثمان لوصيف، الإرھا 
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 َب َقOOOOOOOOOْي ُت  ُھ َنOOOOOOOOOِلا َك  ُم ْس َت ْو ِحOOOOOOOOOًشا  
  
  OOOOOOOَحأ ِّد ُث  َق ْلOOOOOOOًبOOOOOOOَغ ا َد ْخأ ا َرOOOOOOOَسا  
   َوOOOOُع ْد ُت OOOOُجأ ُّر  ُذOOOOُي َلو  َملاOOOOَخ ِزاي  
  
  OOOOَش ِج ًّي َك اOOOOِس َري  ُخلاOOOOَط ُم ى ْف ِلOOOOَسا  
  َد َخOOOOOOْل ُت OOOOOOَلإ ُغ ى ْر َفOOOOOOِت َب ي ِكاOOOOOOًيا  
  
   َجأOOOOِف ُف  َد ْمOOOOِع ي .. َوOOOOَل ْن  َي ْي َبOOOOَسا!  
َف ْلأ َقOOOOOOOOْي ُت OOOOOOOOَش ْم ِع َو ي ِقOOOOOOOOَثي َرا ِتي  
   
   َوOOOOِش ْع ِر َو ي َخOOOOْم ِر َي  َو َّنلا ْر ِجOOOOَسا  
   َوOOOOOَل ْم  َأ ْد ِر  َكOOOOOْي َف  َن َزOOOOOْل ُت  َو ِح ًدOOOOOيا  
  
  OOOOَلإ َر ى ْوOOOOَض ِة  َبلاOOOOْي ِت  ُم ْس َت ْي ِئOOOOَسا  
   َفَقOOOOO َّض ْي ُت  َل ْيOOOOOِل َع يOOOOOَلOOOOOَص ى ْخ َر ٍة  
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 ِعْلَم َلَنا إِلاَّ  َقالُوا ُسْبَحاَنَك لاَ  ﴿
لِيُم َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَْنَت اْلع َ
  ﴾اْلَحِكيم ُ




  :شكر وعرفان
  
قد نضجت ثماره، وحان قطافھا، ولكن قبل تذوقھا في ذمتي حق  ھا ھو البحث
تراف بنصيب من شاركوني رعايته منذ كان بذرة إلى أن صار وھو الاع,يجب أداؤه 
  . على ھذا الوجه
الذي عايش فترات إنجاز البحث " محمد خان"أستاذي المشرف، الدكتور  ھموأول
بكتبه التي لم يبخل بھا عنا، حتى شعرنا  موجيھاته الصائبة، ألحظة بلحظة، سواء بت
  .بمقاسمته ملكيتھا، فليباركك : أستاذي الكريم، وليدمك عونا لكل طالب علم
  : منھم أشكر كل من قدم لي يد العونكما 
  .الشاعر عثمان لوصيف
صلاح الدين ، عمار شلواي، بشير بن صالح، عبد الرحمان تبرماسين: الأساتذة
  .ملاّوي
فوزية دندوقة، أمال منصور، سماح رّواق، حياة : وكذلك زميلاتي العزيزات
  .رحماني
  .إلى كل ھؤلاء أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني
  مسعودي.ج 
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عثمان "لـ" الإرھاصات"لجملة الشعرية في ديوان ا»بعون  أنھينا بحث 
  :النتائج الآتية وخلص إلى« دراسة لغوية" لوصيف
إّن لغة الشعر لغة خاصة قد تجانف القاعدة النحوية أحيانا بما يتطلّب الشعر من  -
ب ألا ّتقبل في نظام الوزن والقافية، فيعمد الشاعر إلى بعض الجوازات الشعرية التي يج
  .غير ھذا النمط من الكلام
النظام النحوي مجموعة من التقنيات اللّغوية التي يستغلھا الشاعر لإقامة يقدم  -
الذكر والحذف، والتقديم : أبنيته الشعرية على مستوى الجملة والبيت، ومن ھذه التقنيات
ة إلى تعّدد الإمكانات والتأخير، وإطالة الجملة عن طريق تعّدد الوظائف النحوية، إضاف
التعبيرية عن المعنى الواحد، إلا ّأّن ھذه الخصائص لا تقتصر على الجملة الشعرية؛ 
، غير أّن الشاعر يعمد إليھا في كثير من الأحيان لإقامة فمثلھا موجود في القالب النثري
  .الوزن خلاًفا للناثر
سبقه الّدراسة الواعية إطلاق الأحكام عشوائًيا، بل يجب أن تيحب أن لا يكون  -
والفاحصة، والمحددة المادة، وھو الشأن في ھذا البحث الذي اكتشفنا من خلاله أّن الشعر 
خلاًفا . العربي يمازج في أبنية جمله بين التراكيب الطويلة، والتراكيب القصيرة
قترن ومثل ھذه الإطالة لا ت. الذي نفى عنه ما يطيل الجملة أو يعقدھا" إبراھيم أنيس"لـ
بين التراكيب الطويلة " الإرھاصات"بالشعر العمودي دون الحّر؛ إْذ مازج صاحب 
  .والتراكيب القصيرة في قصائد من النمط العمودي، وفي أخرى من قسيمه الحر ّ
استغلال التقنيات اللّغوية التي يتيحھا الّنظام  جيدي" عثمان لوصيف"الشاعر  -
التنويع في الأساليب إخباًرا وإنشاًء، وما ھذا إلا ّدليٌل على تمكنه من الّنحوي إضافة إلى 
  .ناصية اللّغة
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لوقف ظاھرة لغوية، وھي مفصل من مفاصل الكلام، وأحسنه الوقف بعد تمام ا -
إلا ّأّننا تعرفنا من خلال البحث على نوٍع آخر من الوقف ھو الوقف . معنى الجملة
  .لمعنىالعروضي الذي يخضع للوزن لا ل
لنفسه ما لا يقبله الّنظام النحوي في غير الشعر، فھو يجيز الشاعر كما يجيز  -
ل لال الّزحافات والعلمجموعة من التغييرات على الوزن الّنموذج للبيت الشعري من خ
منه بالجانب النحوي والمعنوي لأبنيته الشعرية حّتى  ماھتماوما ذلك إلا ّ. وعيوب القافية
حياًنا ببعض ما لا يختّص بالوزن الشعري من فروع، كما فعل صاحب أّنه قد يأتي أ
  .من بحر المتدارك" أحزان"في قصيدة " الإرھاصات"
ما يحدث على مستوى تراكيب الشعر العمودي يحدث على مستوى قسيمه  -
الحّر؛ إْذ لم نلاحظ من خلال الّديوان أّي فرق بينھما في أبنية الجمل الشعرية، وذلك يعود 
  .ى ما تمتاز به اللّغة العربية من سعة الّتعبير التي تتخطى حدود الوزن والقافيةإل
اعتبار لغة الشعر لغة خاصة يفتح المجال لإعادة النظر في كثير من مزالق  -
الّنظام النحوي الذي اعتمد على الشعر بالّدرجة الأولى في سن قواعده، وكان حرّيً ا به أن 
  .ّطراد قافيةنثور؛ كونه لا يخضع لضرورة وزٍن ولا لايستقي مادته من الكلام الم
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إّن الجملة وحدة الدرس النحوي؛ لذا اتجه اھتمام النحاة إليھا، فتناولوھا بالّدراسة 
. من جوانب شتى، من حيث التركيب، ومن حيث الأساليب إلى غير ذلك مّما يرتبط بھا
إلاّ أّن الملاحظ على تلك الّدراسات أّنھا لم تفرق بين النثر والّشعر فكان كّل منھما 
ملاحظة ما للثاني من خصوصية الوزن والقافية اللذين يؤثران موضوًعا للّدرس دون 
ذلك إلى اضطراب القاعدة النحوية  ربما أّدىبصفة مباشرة على بناء الجملة الشعرية، و
اة القدماء قد اعتمدوا على الشعر بالّدرجة الأولى في حفي كثير من الأحيان؛ لأّن الن
بين نظامين من طبيعتين مختلفتين، نظام  ولغة الشعر لغة خاصة تقع. وضع قواعد اللّغة
فما طبيعة العلاقة بين ھذين الّنظامين في إنتاج الجملة الشعرية؟ . النحو ونظام العروض
  .وما الأسس المعتمدة في ذلك؟ وما سمات الجملة الناتجة؟
 "لإرھاصاتا"لجملة الشعرية في ديوان ا»من ھنا يّتجه ھذا البحث الموسوم بـ
إلى محاولة الإجابة عن ھذه الأسئلة، ودراسة الجملة  «دراسة لغوية "فعثمان لوصي"ـل
رب من طبيعتھا الشعرية، دون مجانفة الجانب النحوي؛ إْذ ھو الميزان تالشعرية دراسة تق
ھذه المخالفة . ير وفقه، وقد يخالفه أحياناسالشاعر في بناء تراكيبه، في يعتمدهاللّغوي الذي 
  .شاعر لا تنفي اّطراد القاعدة النحويةالتي تعد لغًة خاصة بال
فقد تم اختيارنا لديوانه نموذًجا للتطبيق؛ لأنه " عثمان لوصيف"أّما عن الشاعر 
  .شاعر مكثر لم ينل حّظه من الّدراسة
وتبًعا لطبيعة الموضوع والأھداف المتوخاة منه سيتم تقسيم البحث إلى مقدمة 
  :يأتي، وثلاثة فصول، وخاتمة على نحو ما ومدخل
  مقدمة -
  .الجملة الشعرية بين القديم والحديث: مدخل -
  .الجملة الشعرية دراسة نحوية: الفصل الأول -
  .الجملة الشعرية والّسمات العروضية: الفصل الثاني -
  
ب 
  .تآلف بناء الجملة والّنسيج الّشعري: الفصل الثالث
اء والمحدثين، أّما المدخل فمعقوٌد لدراسة مفھوم الجملة الشعرية بين القدم
  .ومميزات ھذه الجملة عند كل فريق منھم
دراسة نحوية " الإرھاصات"دراسة الجملة الشعرية في ديوان لوأما الفصل الأول فمعقوٌد 
وفي أسلوبھا الإنشائي الطلبي الذي يتضمن الأمر . في حالات الإثبات والّنفي والتوكيد
وفي أسلوبھا الإفصاحي الذي يتضّمن . والنھي، والاستفھام، والّنداء، والتمني، والترجي
  ".تقديم وتأخير"، و"ذكر وحذف"ا من وكذلك أنماطھ. وفي أسلوبھا الشرطي. التعّجب
أّما الفصل الثاني فسيخصص لدراسة الجملة الشعرية في علاقتھا بالّسمات العروضية؛ 
متضمًنا تعريف الجملة العروضية والعلاقة بين البيت والجملة الشعرية من حيث الطول 
الثانية وعلاقتھا  والعلاقة بين القافية والجملة الشعرية من حيث موقع الأولى من. والبنية
  .ببنيتھا
ويتناول الفصل الثالث التكامل بين المستوى النحوي والمستوى العروضي في إنتاج 
  : الجملة الشعرية؛ متطرًقا ضمن ما يتيحه الأّول للثاني من إمكانات تشكيل الجملة إلى
  .نظام الرتبة -
 .الذكر والحذف -
 .إطالة الجملة -
 .ئف النحوية للقافيةفي الوظا تعّدد إمكانيات الاختيار  -
  .الجوازات الشعرية -
  :ومتطرًقا ضمن ما يتيحه الثاني للأّول إلى
  .الوزن الشعري -
 .الّزحافات والعلل -
  
ج 
  .عيوب القافية -
  . أّما الخاتمة فراصدة لأھم النتائج التي توصل إليھا البحث
والوصفي  المنھج التاريخي بمنھجية مركبة منوسنستعين في ھذه الّدراسة 
  .التحليلي
، "سيبويه" "كتاب"القديمة على اختلاف أزمنتھا كـ وقد اعتمدنا جملة من المصادر
" شرح المفّصل"، و"قدامة بن جعفر"لـ" نقد الشعر"، و"السيرافي"لـ" ضرورة الشعر"و
سواًء أكانت  ةالحديثالمراجع إضافة إلى " الاسترابادي"لـ" شرح الكافية"، و"ابن يعيش"لـ
" في النحو العربي نقد وتوجيه: "وية القديمة أم في نقدھا مثلفي ترسيخ النظرية النح
الجملة في "، و"تمام حّسان"لـ" اللغة العربية معناھا ومبناھا"، و"مھدي المخزومي"لـ
خليل أحمد "لـ" في التحليل اللغوي"، و"محمد حماسة عبد اللطيف"لـ" الشعر العربي
  ".عمايرة
فسيتم توشيح البحث بمداخلات بلاغية  ومادام النحو شديد الارتباط بالبلاغة
محمد محمد "لـ" دلالات التراكيب"، وكتاب"الّسكاّكي"لـ" مفتاح العلوم"مستقاة من كتاب 
  ".أبو موسى
وفي الختام لا يسعنا إلاّ أن نتقدم بجزيل الّشكر، وعظيم الامتنان إلى الأستاذ 
ت البحث، وتوجيھه اعتراًفا بفضله في تسديد خطوا" الدكتور محمد خان"المشرف 
  .الوجھة الصائبة، فله كلُّ الّشكر والتقدير
  .بهوV الحمد عليه توكلت وما توفيقي إلا ّ
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عبد العزيز شرف ومحمد عبد المنعم خفاجي، الأصول الفنية في أوزان  •
 .2991، 1الشعر العربي، دار الجيل، بيروت، ط
عبد H محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، دار  •
 .3891سعاد الّصباح، 
 .7991الإرھاصات، دار ھومة، الجزائر، عثمان لوصيف، ديوان  •
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ر داعدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، ال •
 .1002العربية، مصر، 
 :(علي بن مؤمن)ابن عصفور الإشبيلي  •
 (.ت.د)ضرائر الشعر، تحقيق السيد إبراھيم محمد، دار الأندلس، بيروت،  .1
، 1المقّرب، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد H الجبوري، ط .2
 .1791
، 5ابن عقيل، شرح الألفية، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، ط •
 .7991
علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزغبي، المعجم الوافي في النحو العربي،  •
 (.ت.د)دار الجيل، بيروت ، 
اللغة وسنن العرب في كلامھا، تحقيق ابن فارس، الصاحبي في فقه  •
 .4691بدران، بيروت، . مصطفى الشو، مؤسسة أ
 :فاضل صالح الّسامرائي •
 .0002، 1الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزم، بيروت، ط .1
 .0002، 1معاني النحو، دار الفكر، ط .2
 فحول طبقات أو، الشعر والشعراء (أبو محمد عبد H بن مسلم)ابن قتيبة  •
 .1891، 1عراء، تحقيق، مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، طالش
نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، ، (أبو الفرج)قدامة بن جعفر  •
 (.ت.د)، 3دار الجيل، بيروت، ط
 :(محمد بن عبد H)ابن مالك  •
 (.ت.د)الألفية، دار الكتب العلمية، بيروت،  .1
، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتاب تسھيل الفوائد وتكميل المقاصد .2
 .8691العربي، القاھرة، 
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مالك يوسف المطلبي، في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر، دار  •
 (.ت.د)الرشيد، العراق، 
، المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق (أبو العباس محمد بن يزيد)المبّرد  •
 .9791عظيمة، دار الكتاب المصري، القاھرة، 
ة المعارف، أد إبراھيم عبادة، الجملة العربية، دراسة لغوية نحوية، منشمحم •
 .8891الإسكندرية، 
 :محمد حماسة عبد اللطيف •
 .0991، 1الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط .1
ظواھر نحوية في الشعر الحّر، دراسة نصية في شعر صلاح عبد  .2
 .1002الصبور، دار غريب، القاھرة، 
علامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، دار غريب، القاھرة، ال .3
 .1002
 .2891، 1في بناء الجملة العربية، دار القلم، الكويت، ط .4
 (.ت.د)اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاھرة،  .5
محمد عبد العظيم، في ماھية النص الشعري، إطلالة أسلوبية من نافذة  •
 .4991، 1لجامعية للدراسات، بيروت، طالتراث النقدي، المؤسسة ا
محمد عزت عبد الموجود، أبو الطيب المتنبي دراسة نحوية ولغوية، الھيئة  •
 .0991المصرية العامة للكتاب، 
 :يدمحمد ع •
المستوى اللغوي للفصحى واللھجات وللنثر والشعر، عالم الكتب، مصر،  .1
 .1891
 .4991، 1النحو المصفّى، مكتبة الشباب، القاھرة، ط .2
 .2991محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية، الدار العربية للكتاب، ليبيا،  •
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محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكيب دراسة بلاغية، مكتبة وھبة،  •
 .7891، 2القاھرة، ط
 :محمود أحمد نحلة •
 .1891لغة القرآن الكريم في جزء عّم، دار النھضة العربية، بيروت،  .1
 .8891لعربية، دار النھضة، بيروت، مدخل إلى دراسة الجملة ا .2
محمود السيد شيخون، أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم، مكتبة  •
 .3891، 1الكليات الأزھرية، القاھرة، ط
محمود فھمي حجازي، علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء  •
 .3791التراث واللغات الّسامية، وكالة المطبوعات، الكويت، 
مصطفى جطل، نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث  •
 .0891/9791للھجرة، منشورات جامعة حلب، سوريا، 
 (.ت.د)مصطفى حركات، أوزان الشعر، دار الآفاق، الجزائر،  •
مصطفى حميدة، نظام الارتباط والّربط في تركيب الجملة العربية، مكتبة  •
 .9791، 1المصرية العالمية، لونجمان، طلبنان ناشرون، الشركة 
مصطفي الغلاييني، جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، صيدا،  •
 .1002، 93بيروت، ط
، الّرد على النحاة، تحقيق شوقي (أحمد بن عبد الرحمن)ابن مضاء القرطبي  •
 .2891، 2ضيف، دار المعارف، القاھرة، ط
، لسان العرب، دار (مد بن مكرمأبو الفضل جمال الّدين مح)ابن منظور  •
 .4991، 3صادر، بيروت، ط
 :مھدي المخزومي •
، 2في النحو العربي قواعد وتطبيق، دار الّرائد العربي، بيروت، ط .1
 .6891
 .6891، 2في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الّرائد العربي، بيروت، ط .2
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لعربي، الجملة ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة ا •
 .3891، 1البسيطة، المؤسسة الجامعية للّدراسات، بيروت، ط
، 7نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط •
 .3891
، شرح ألفية ابن مالك، تحقيق محمد (أبو عبد H بدر الدين محمد)ابن الناظم  •
 (.ت.د)وت، عبد الحميد السيد عبد الحميد، دار الجيل بير
ھاشم صالح مّناع، الّشافي في العروض والقوافي، دار الفكر العربي،  •
 .5991، 3بيروت، ط
 :(أبو محمد عبد H جمال الدين بن يوسف)ابن ھشام الأنصاري  •
قطر الندى وبّل الصدى، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الإمام  .1
 .ھـ6141مالك، 
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .2
 .9991، 1المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط
تحقيق علي الصناعتين، ، (الحسين بن عبد H بن سھل)أبو ھلال العسكري  •
 .1791، 2محمد الّنجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم، دار الفكر العربي، ط
  (.ت.د)، بيروت، ، شرح المفّصل، عالم الكتب(موفق الّدين)ابن يعيش  •
 :الكتب المترجمة
جون كوين، النظرية الشعرية، ترجمة أحمد درويش، دار غريب، القاھرة،  •
  .0002، 4ط
ستانسلاس جويار، نظرية جديدة في العروض العربي، ترجمة منجي . م •
 .6991الكعبي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 
 :الكتب الأجنبية
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• François Dubois-charlier, comment s’initier à la 
linguistique? exercice de danielle leeman, imprimerie 
herissey, France, 1987 
• John Lyons, linguistique générale, introduction à la 
linguistique théorique, traduction de F. Dubois et D. 
Robinson, imprimerie Herissey, France, 1983. 
• Noam Chomsky, structure syntaxique, traduction de 
Michel  Braudeau, édition du seuil, 1969.  
تايرودلاو تلاجملا:  
• دلجملا ،لوصف1ددعلا ،4 ويلوي ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيھلا ،1981.  
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  :الكتب المعتمدة
  
  .3891، 1القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، دار ابن كثير، دمشق، ط
 :الكتب العربية .I
 .6691، 3إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاھرية، ط .1
 .2991، 2إبراھيم مصطفى، إحياء النحو، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، ط .2
لأوزان الش00عرية، دار المعرف000ة الجامعي00ة، الإس000كندرية، أحم00د س00ليمان ي000اقوت، ا .3
 .8991
، 1أحم0د محم0د ف0ارس، الن0داء ف0ي اللغ0ة والق0رآن، دار الفك0ر اللبن0اني، بي0روت، ط .4
 .9891
الأزھر الّزناد، نس0يج ال0نص، بح0ث فيم0ا يك0ون ب0ه الملف0وظ نًص0ا، المرك0ز الثق0افي  .5
 (.ت.د)العربي، الدار البيضاء، المغرب، 
 (كمال الدين أبو البركات)ي ابن الأنبار
 .5991، 1طأسرار العربية، تحقيق فخر الدين قدارة، دار الجيل، بيروت،  .6
 .7991الإنصاف في مسائل الخلاف، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  .7
أنط000وان نعم000ة وآخ000رون، المنج000د ف000ي اللغ000ة العربي000ة المعاص000رة، دار المش000رق،  .8
 .0002، 1بيروت، ط
 (ت.د)ّنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، امرؤ القيس، تحقيق ح .9
برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، تعليق رمض0ان عب0د الّت0واب، مكتب0ة  .01
 .2891الخانجي، القاھرة، 
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تامر سلوم، في التشكيل الموسيقي للش0عر العرب0ي، مط0ابع الروض0ة النموذجي0ة،  .11
 .5891حمص، 
 تمام حسان
للغ0وي عن0د الع0رب، النح0و، فق0ة اللغ0ة، الأص0ول، دراس0ة ابس0تيمولوجية للفك0ر ا .21
 .0002البلاغة، عالم الكتب، القاھرة، 
 .8991، 3اللغة العربية معناھا ومبناھا، عالم الكتب، القاھرة، ط .31
، دلائ00ل الإعج00از، تحقي00ق محم00د عب00ده، دار المعرف00ة، (عب00د الق00اھر) الجرج00اني .41
 .3891بيروت، 
، النشر في القراءات العشر، (أبو الخير محمد ابن محمد الدمشقي)ابن الجرزي  .51
 .8991، 1ط تقديم علي محمد الّضباع، دار الكتب العلمية، بيروت،
، ش0رح الكافي0ة، تحقي0ق عب0د النب0ي (محم0د ب0ن إب0راھيم ب0ن س0عد F)ابن جماع0ة  .61
 .7891، 1عبد المجيد، مطبعة دار البيان، مصر، ط
لّنج0ار، المكتب0ة ، الخص0ائص، تحقي0ق محم0د عل0ى ا(أب0و الف0تح عثم0ان)ابن جّن0ي  .71
 (.ت.د)العلمية، بيروت، 
 .4891، 1جھاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، دار الشروق، بيروت، ط .81
، منھ0اج البلغ0اء وس0راج الأدب0اء، تحقي0ق محم0د (أب0و الحس0ن)ح0ازم القرط0اجني  .91
 .1891، 2الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
عل0يم، مط0ابع مؤسس0ة اليمام0ة الص0حفية، حس0ن غزال0ة، الأس0لوبية والتأوي0ل والت .02
 .8991الرياض، 
 .3991، 1، المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(عبد الرحمن)ابن خلدون  .12
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 خليل أحمد عمايرة
 .7891، 1في التحليل اللّغوي، مكتبة المنار، الأردن، ط .22
 .4891، 1في نحو اللّغة وتراكيبھا، عالم المعرفة، جدة، ط .32
، الض0روري ف0ي ص0ناعة النخ0و، تحقي0ق (الولي0د محم0د ب0ن أحم0دأب0و )ابن رش0د  .42
 .2002، 1منصور علي عبد السميع، دار الفكر العربي، القاھرة، ط
، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، (أبو علي الحسن القيرواني)ابن رشيق  .52
 .1891، 5تعليق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط
، ش0رح الكافي0ة، تق0ديم إمي0ل ب0ديع (محم0د ب0ن الحس0ن)س0ترابادي رضي ال0دين الا .62
 .8991، 1يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، مع00اني الح00روف، تحقي00ق عب00د الفت00اح (أب00و الحس00ن عل00ي ب00ن عيس00ى)الّرم00اني  .72
 .3791إسماعيل شلبي، دار نھضة مصر، القاھرة، 
انين000ه، مكتب000ة رمض000ان عب000د الت000واب، التط000ور اللغ000وي، مظ000اھره وعلل000ه وقو .82
 (.ت.د)الخانجي، القاھرة، 
، البرھ0ان ف0ي عل0وم الق0رآن، تحقي0ق (ال0دين محم0د اب0ن عب0د Fب0در )الّزركش0ي  .92
 .0891، 3محمد أبو الفضل إبراھيم، دار الفكر، لبنان، ط
 (أبو القاسم محمود بن عمر)الزمخشري 
ي0روت، القسطاس في علم العروض، تحقيق فخر الدين قب0اوة، مكتب0ة المع0ارف ب .03
 .9891، 2ط
 (.ت.د)المفّصل في علم العربية، دار الجيل، بيروت،  .13
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، الأصول في النح0و، تحقي0ق عب0د الحس0ين (أبو بكر محمد بن سھل)ابن الّسراج  .23
 .5891، 1الفتلي، مؤسسة الّرسالة، بيروت، ط
، مفت00اح العل00وم، مطبع00ة (أب00و يعق00وب يوس00ف ب00ن أب00ي بك00ر ب00ن عل00ي)الّس00كاكي  .33
 .7391لبي وأولاده، مصر، مصطفى البابي الح
، الكتاب، تحقي0ق عب0د الس0لام محم0د (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)سيبويه  .43
 (.ت.د)، 1ھارون، دار الجيل، بيروت، ط
الس000يد إب000راھيم محم000د، الض000رورة الش000عرية، دراس000ة أس000لوبية، دار الأن000دلس،  .53
 .3891، 3بيروت، ط
ان عب00د الت00واب، دار ، ض00رورة الش00عر، تحقي00ق رمض00(اب00و س00عيد)الّس00يرافي  .63
 .5891، 1النھضة العربية، بيروت، ط
 (جلال الدين عبد الرحمن)السيوطي 
الإتقان في علوم الق0رآن، تحقي0ق محم0د أب0و الفض0ل إب0راھيم، المكتب0ة العص0رية،  .73
 .8891بيروت، 
الأش000باه والنظ000ائر ف000ي النح000و، تحقي000ق محم000د عب000د الق000ادر الفاض000لي، المكتب000ة  .83
 .9991، 1العصرية، بيروت، ط
ھمع الھوامع في ش0رح جم0ع الجوام0ع، تحقي0ق عب0د الع0ال س0الم مك0رم، مؤسس0ة  .93
 .7891، 2الّرسالة، بيروت، ط
، 2ش00كري محم00د عي00اد، موس00يقى الش00عر العرب00ي، دار المعرف00ة، الق00اھرة، ط .04
 .8791
 .2891، دار المعارف، القاھرة، شوقي ضيف، تجديد النحو .14
، 2مال0ك، دار البع0ث، قس0نطينة، ط صبيح التميمي، ھداية الس0الك إل0ى ألفي0ة اب0ن .24
 .0991
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، التبص0رة والت0ذكرة، تحقي0ق (أبو محمد عبد F بن علي ب0ن إس0حاق)الصيمري  .34
 .2891، 1فتحي احمد مصطفى علي الدين، دار الفكر، دمشق، ط
، عّيار الشعر، تحقيق محمد زغل0ول س0لام، (محمد بن أحمد العلوي)ابن طباطبا  .44
 .4891، 3منشأة المعارف، مصر، ط
 .9791، 6عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط .54
عبد العزيز شرف ومحمد عبد المنعم خفاجي، الأصول الفني0ة ف0ي أوزان الش0عر  .64
 .2991، 1العربي، دار الجيل، بيروت، ط
عبد F محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التش0ريحية، دار س0عاد  .74
 .3891الّصباح، 
 .7991لوصيف، ديوان الإرھاصات، دار ھومة، الجزائر،  عثمان .84
ع00دنان حس00ين قاس00م، الاتج00اه الأس00لوبي البني00وي ف00ي نق00د الش00عر العرب00ي، ال00ر  .94
 .1002العربية، مصر، 
 (علي بن مؤمن)ابن عصفور الإشبيلي 
 (.ت.د)ضرائر الشعر، تحقيق السيد إبراھيم محمد، دار الأندلس، بيروت،  .05
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  :ملخص البحث
وإن - سيبويهتعتبر الجملة وحدة الدرس النحوي؛ لذا اتجه اھتمام النحاة إليھا منذ 
وتوالت الجھود لدراسة الجملة وما يرتبط بھا من أساليب  -لم يكن قد استعملھا مصطلحا
رغم –غير أن ھذه الجھود . ، ومن ظواھر ذكرا وحذفا، وتقديما وتأخيراوإنشاء ً اإخبار
لم تفرق بين الجملة النثرية والجملة الشعرية التي  -ميدان الدرس النحوي أھميتھا في
إلى اضطراب القاعدة مما أدى في كثير من الأحيان . تخضع لمقتضيات الوزن والقافية
  .النحوية
الجملة الشعرية في ديوان »سوم بـ ومن ھنا سيحاول ھذا البحث الم
 ومن خلال ھذه ،ربة الجملة في الشعرمقا «دراسة لغوية ،مان لوصيفعثل" الإرھاصات"
. المقاربة سيحاول تحديد نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بين الجملتين النثرية والشعرية
لبحث إلى الوقوف على آليات إنتاج الجملة في الشعر والعلاقة بينھا وبين اكما يھدف 
لا تخرج عن العرف  البيت الشعري والقافية الذين يؤثران بصورة مباشرة في بنيتھا التي
  .اللغوي، والقانون النحوي
ومادامت الجملة الشعرية خاضعة للعرف اللغوي بما فيه القانون النحوي من جھة 
فلا بد من وجود علاقة بين ھدين النظامين؛  ،ولمقتضيات الوزن والقافية من جھة ثانية
  .نظام النحو، ونظام العروض
علاقة من خلال تفاعل النظامين في يسعى البحث إلى الكشف عن طبيعة ھذه ال
  .الجملة الشعرية إنتاج
حول مفھوم الجملة الشعرية بين القدماء  الحديث فيهمدخلا يدور  البحثويتضمن 
دراسة " الإرھاصات"وفصلا أولا عقد لدراسة الجملة الشعرية في ديوان . والمحدثين
ثم . لإثبات، والنفي، والتوكيدنحوية متطرقا لأساليبھا؛ بدءا بالأسلوب الخبري في حالات ا
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والنداء، والتمني  ي، والاستفھام،ھالإنشائي بما فيه من أسلوب طلبي متضمن الأمر، والن
  .دون إھمال أسلوب الشرط. والترجي، وما فيه من أسلوب إفصاحي متضمن التعجب
. للحديث عن أنماط الجملة من ذكٍر وحذٍف، وتقديٍم، وتأخير ٍ مساحةكما خصصت 
قد لدراسة الجملة الشعرية في علاقتھا بالسمات العروضية؛ فاحتوى عالفصل الثاني فأّما 
تعريف الجملة العروضية، والعلاقة بين البيت الشعري والجملة الشعرية من حيث الطول 
والبنية إضافة إلى العلاقة بينھا وبين القافية من حيث موضع الثانية من الأولى وعلاقتھا 
  .ببنيتھا
تآلف بناء الجملة والنسيج "منطقي يصل الفصل الثالث المعنون بـ  وفي تسلسل
إلى تحديد العلاقة بين المستوى النحوي والمستوى العروضي في إنتاج الجملة " الشعري
مكانات لإاالشعرية، وھي علاقة تكاملية؛ يتيح من خلالھا كل نظام للآخر مجموعة من 
دة على حفظ التوازن بين بيت الشعر وجملة الشعر، أو بصيغة أخرى، بين المساع
  .الشعر وتراكيبهموسيقى 
فأّما النظام النحوي فيسمح بالتعبير عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة، وللشاعر 
حرية الاختيار بين ھذه التراكيب بما يوافق الوزن الشعري، كما يسمح بتغيير موقعية 
سنادية وغير إسنادية، وحذف عنصر أو أكثر من ھذه العناصر، غير عناصر الجملة إ
مجانف في ذلك المنطق اللغوي، إضافة إلى تقديم بعض الترخيصات في نطاق ما يسمى 
  .بالجوازات الشعرية
وأّما النظام العروضي فُيجري بدوره مجموعة من التغيرات الصوتية على الوزن 
محافظة على بنية الجملة الشعرية، وتعرف ھذه النموذج للبيت، ھادفا ًبذلك إلى ال
إضافة إلى حرية الاختيار بين عدد من البحور الشعرية، . التغيرات بالزحافات والعلل
كما يقبل أن يلحق . والبيت المجزوء والبيت المنھوك في البحر الواحدوبين البيت التام 
الشعرية التي تنبع من القافية عيب من عيوبھا ليحافظ الشاعر على تشكيل التراكيب 
  .تجربة وحالة شعورية لا يمكن إھمالھا
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بعد ھذه الجولة بين فصول البحث نصل إلى خاتمته، وھي راصدة إلى ما 
  :موصلنا إليه من نتائج ملخصة فيما يلي
لغة الشعر لغة خاصة؛ يعمد فيھا الشاعر إلى بعض الجوازات لتستقيم أبياته 
  .وتطّرد قوافيه
وي يقدم مجموعة من التقنيات اللغوية التي يستغلھا الشاعر لإقامة إّن النظام النح
أبنيته الشعرية على مستوى الجملة والبيت، وھذه التقنيات غير مختّصة بالتراكيب 
الوزن  الشعرية دون النثرية، غير أن الشاعر يعمد إليھا في كثير من الأحيان لإقامة
  .خلافا للناثر
ا لا يقبله النظام النحوي في غير الشعر، فھو يجيز إّن الشاعر كما يجيز لنفسه م
  .مجموعة من التغيرات على وزن البيت للحفاظ على تشكيل الجملة الشعرية
على مستوى تراكيب الشعر العمودي، يحدث على مستوى قسيمه  إّن ما يحدث
د الحر، أو ذلك يعود إلى ما تمتاز به اللغة العربية من سعة التعبير التي تتخطى حدو
  .الوزن والقافية
إّن اعتبار لغة الشعر لغة خاصة يفتح المجال لإعادة النظر في كثير من مزالق 
 حريا بهالنظام النحوي الذي اعتمد على الشعر بالدرجة الأولى في سن قواعده فيما كان 
       .  ّطراد قافيةلاأن يستقي مادته من الكلام المنثور، كونه لا يخضع لضرورة وزن ولا 
RÉSUMÉ DE L'EXPOSÉ: 
 
Les grammairiens s'intéressaient beaucoup pour la phrase depuis 
l'époque de "Sibaouih" qui ne l'a pas utilisé comme terme technique, tout ça 
parce que la phrase est l'unité de la leçon grammaticale. 
Les recherches se continuaient autour de tout ce qui a rapport à la 
phrase comme le style attributif et le style performatif, comme les aspects 
dits et nom dits. 
Mais, ces recherches ne faisaient pas la différence entre la phrase 
prosaïque et la phrase poétique qui est liée aux exigences des mesures 
poétiques et de la rime ce qui pose des perturbations au niveau de la règle 
grammaticale. 
Cet exposé intitulé «la phrase poétique dans le recueil de "El-
Erhassate"  )تاصاھرلإا( "de Outhmane Loussif". Etude linguistique» et qui fait 
une étude de la phrase poétique pour identifier les points de ressemblance et 
de différence entre la phrase prosaïque et la phrase poétique a aussi comme 
but de mettre le point sur les mécanismes de production de la phrase 
poétique et la relation entre cette dernière, le vers poétique et la rime qui 
influent directement sur sa structure, cette structure qui ne sort pas de 
l"usage linguistique et la règle grammaticale. 
Et tant que la phrase poétique se rattache à toutes ces exigences, on 
peut dire qu'il y a une relation entre les deux disciplines ; celle de la 
grammaire et celle de la métrique. 
Et c'est a parti de la réciprocité de ces deux disciplines pour la 
production de la phrase poétique que cet exposé essayera de découvrir la 
nature de cette relation. 
On revient à l'exposé qui se compose d'une introduction où on 
trouve la définition de la phrase poétique chez les ancêtres et les récents. Et 
un premier chapitre qui contient une étude grammaticale de la phrase 
poétique dans le "recueil des "El-Erhassate"  )تاصاھرلإا( en parlant de ses 
style: attributif dans le cas d'affirmation et de négation, puis le style 
performatif contenant: l'ordre, l'interdiction, l'interrogation, le souhait, le 
vocatif, la prier, l’exclamation sans oublier la condition. 
On y parle aussi des cas de la phrase: évocation, suppression, 
avancement et prorogation. 
On ce qui concerne le deuxième chapitre on y évoque l'étude de la 
phrase poétique en relation avec les caractéristiques on commençant par la 
définition de la phrase prosodique et sa relation avec le vers poétique et la 
rime. 
On arrive au dernier chapitre pour préciser la relation entre la 
grammaire et la métrique dans la production de la phrase poétique ; et c'est 
une relation réciproque où chaque disciplines fournit pour l'autre les moyens 
pour garder l'équilibre entre le vers et la phrase poétique, on plus 
précisément entre la musique de poème et ses structure. 
Si on veut parler de la grammaire, on dit qu'elle nous permet 
d'utiliser plusieurs façons pour exprimer le même sens et le poète selon les 
mesures du poème choisit les structures grammaticales. 
La grammaire nous donne aussi la possibilité de supprimer et de danger la 
position des éléments de la phrase qu'ils soient attribués ou nom mais sans 
négliger la logique linguistique. 
Comme la grammaire la métrique joue un rôle très important ; elle 
provoque un ensembles de changements sonores sur le paradigme type du 
vers à fin de protége la structure de la phrase poétique. En plus, la liberté de 
choisir entre les mètres poétiques et de plus entre les types de vers. 
La métrique accepte aussi que la rime contienne un défaut pour que 
le poète protége la forme des structures poétiques qui prennent leur source 
d'une épreuve et d'un état conscient qu'on ne peut pas négliger. 
   Après l'introduction et les trois chapitres on trouve la conclusion 
qui est résumée en quelques points : 
• Le poème a une langue spécifique où le poète opte pour quelques abus 
pour garder la forme de ses vers et le rythme des ses rimes. 
• La grammaire fournit un ensemble de techniques linguistiques, que le 
poète utilise pour produire les structures poétiques au niveau de la 
phrase et des vers, et ces techniques concernent les structures poétiques 
comme les structures prosaïques. Mais, par différence à l'auteur -par 
example- le poète les utilise plus pour mettre le paradigme des vers. 
• Tant que le poète se permet ce que le système grammatical refuse en 
dehors du poème il se permet de faire un ensemble de changements au 
niveau du paradigme du vers pour garder la forme de la phrase 
poétique. 
• Ce qui ce passe au niveau des structures du moderne poème et ça 
revient à la spécificité de la langue arabe du coté de l'expression ; qui 
dépasse les limites du paradigme et de la rime. 
• Si on dit que la langue du poème est spécifique, ça nous pousse à revoir 
la majorité des erreurs du système grammatical qui se base sur le poème 
pour fournir ces règles, alors qu'il devait ce baser sur la prose parce 
qu'elle n'est pas soumise aux règle du paradigme et de la rime 
 
